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  التربوي  الأسرة دور  :الفصل الأول  •
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  .  دور المسجد: الفصل الثاني  •
   .دور المدرسة  :الفصل الثالث  •
  . دور المكتبات   :الفصل الرابع  • 

    .دور اتمع   :امسالفصل الخ •
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  .  تمهيد -٢
  . منهجية الدراسة -٣
   مشكلة الدراسة-٤
  .  أهمية الدراسة ودوافعها وأهدافها-٥
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وها هي المجتمعات النامية تلهث وراء حضارة الغرب ظانة أنها 

ق السهل للوثوب السريع إلى عالم الغد بإشراقه  وإبداعه وفضائياته الطري
فتوارى الإنسان المهتدي وانزوى مجتمع الفضيلة، واختفى الضمير 

  الحي، واندثرت الأخلاق الكريمة، وكان لا بد لنا إزاء هذا كله أن نسأل 
  ماذا يحتاج العالم الحديث ؟ 

ولن نجدها إلا حيث إنه يحتاج إلى الأسس الصحيحة للتربية ، 
  .                          ً         أراد االله للإنسان أن يكون كلا  لا يتجزأ 

  
  وعن بيان واضح لقيمه ، وفي شرح ميسر لأصوله، في فهم مبادئه
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تلك هي الغاية المنشودة من هذه الدراسة دون أن تتعثر خطاها، 
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هذه المشاركة سمحت للصغار أن يتملكوا في وقت مبكر أدوار "و

  .)3(" الكبار في العمل والإنتاج

             
        
      

     


 
   

 

                              
  

  
  

 
–  



 ١٠٩

 
  




                                             
 


            

                                           
   

                       
        




 


   
       

        
        

                              
  


 



 ١١٠

 
 .  

                                           
                           
                              

         
                                                 

 

                              
  



 ١١١

  


    


          
 

 


          
         

         
 )١(.   

  

         


 
 





 
 

                              
  



 ١١٢

         
         

   
                                             

 
          


          

         
 )١(.  

  

   
           

 
          

 
 

          
    

)                                                                                       
                                                       

                              
  

– 



 ١١٣

                                                        
                                 

.  

                       


               ) :                      
                                                           

                                                                          
                                                                                
                                               

  
                          

          
                                          
                                


 
 

          


             
 

                              
  

   



 ١١٤


  

                                              
         

         
           


    
        

          
          
         


 .  

  


   
 

         
           

 

                              
                              

– 
  



 ١١٥

  

                                 

             
   

                                                                         
                      .  

: جل شأنهوقوله                                                 
                              ؟.!  

  
وأي أمومة تلك التي وهبتها الحضارة المعاصرة لأطفال غابت 

  .                         عنهم أمهاتهم وهن  أحياء ؟
  

  
                                          
                                             

                           
          

                                               

 

                              
  
  



 ١١٦

       



 
 

         
 

 
       
          
                                                 

 
 

        
          

                                


 
 


           

 
 

 



 ١١٧

                               
  
                                              

 
                                       

                                                                                       
 


 

                                             
  

 
         

 
                                    

                                                                                
                    


         

                                                                                     
      

                              
  

  
  

  
  



 ١١٨

  

          



                                                  


                             

                                           


  

 


       
    

 
        

                                                 
     

 

       

        :  و ق ل  ْ ُ  
                                                                                 

                    .  
                              

  



 ١١٩

           : 
         


 

 
           

              
      

                                   
              

      
              

 

       

 


                         
                         

                                         
       

       
        

 
       





 ١٢٠


                                               

 
                                


         

                         
       


          
         

 

   


 
 

                                 





   
 



 ١٢١

 
 
 

     
 

  

 . 

  . 

  .  



 ١٢٢



 ١٢٣

 
 

 
                    


                  

 

                                                

          
                      

                                                     


        
         


 
         

 



 



 ١٢٤

                                  
                                                   

 
         


                  

                                                            
                       1  


 .   

                                           2  

r 
r

         
3  

                           
 

 
 

                              
  
  

   
 



 ١٢٥

                                                           
                                                                 

   1 

                              
r

 
         

                                           
2 

                           
         
     

 :                         
                               

                              
                                           .  

                              
  

 


  
  



 ١٢٦




 
 

                                                                           
         .  


   

                                                                      
                   .   

  
        

 "3 
  

        
 

 
                              
                                           

   

                              
   
   

                                        
 



 ١٢٧

 
 

 
         




 
                              



          

                                     

                                               

 
                                             


 

          
 

                              
  

  
  



 ١٢٨



 ١٢٩

 
 

 
                              

                        
                                           


                         
                                 
          


         


                                                
                                             

          
   

  
         
          
  



 ١٣٠

                                  
  .  

  
                                           


          
 

 
  

                                                                         
                                                          

                                                            
                                                                                    

                                           .  
  
         

          


                               
 

                              
  

   
  



 ١٣١

        
          

 
                     .  

                                    
          

                        
   


                                                 
                           
         


         
                                                    


                       

                              
  

  
  

 
  



 ١٣٢


          

           
        

   




                          
  

                      
 

         
        

                           
             

                                             ،   
                                   

                   ؟  

                              
  

 – 
 

  
  



 ١٣٣

        


                                                 
                                              
        

                        
       

                                 
                              

 
        

                                   
         
        

 
                           

          
           

                                         
                                            


               

                              
                               



 ١٣٤

                                       
 .   

                         
 

        
                               


         


   (Collostrom)    
          
                                               
       

 
       
  






           

                              
 

  
   



 ١٣٥

           
 

   
                                                                           

           .  
  

 :ورة القصص س وفي

                                                                           
                                                                            

                  
 
         



         




 
       

     

                              
  

2   
  

–  
 



 ١٣٦

 
 

                      
  

 
 


 

 

 


                        



       

        
 

1     
 
 

                              
 

 



 ١٣٧

         
                                       


         

         
         

1 
          

          
   

2 


                           
    

        
       

       
 




                              
  

  



 ١٣٨


1 

         
         

         



 .   

  
           

        



      


2.   

        
 

          

                              
 

–  



 

  



 ١٣٩

               
 

                         


  



       

 
 


   


 
 

 
                                                                          

                                                                           
                                                        

                                                     
                                                                        

                                                     



 ١٤٠

                                                       
                                                      .  

 
  




                            
   

 
   

                                                                      
                                        

  
   


 

 



2 

 

                              
   

  



 ١٤١

       
                                                         

                                                        
                                  .  

                              
 – 



 ١٤٢

 
                                  

      
  

 
  

   
                   ..                            

 
1 


 


           

                      
 

                                                         


 
                                                                                     

     .)١(  
  .  يقول ما لهذا والتربية ؟     ً قائلا ولعل

                              
  



 ١٤٣

       
       :   

        .)٢()1(.   


                           
          
          .)٢()٣(.   

           
          

       


                    
 

       
                         

         


                             
 

                              
  
  
  



 ١٤٤


         

         
          

                        


                                      
  


                           


 
     



     

     


1 
       


         

              
                              

                    



 ١٤٥

       





 
 




          
         

 
 

                                                                         
                      1  

 : تعالىوقال                                                        
                         2  

      
            

                                    
3 

                              
  
  

   
 



 ١٤٦

        
         

               
 

 r 


               
r      1 

r
                      

           
 

   
 




                               
         

 
 
  

                              
  

 
   



 ١٤٧

 


                      
     


 

 
  

 
                 

         
        

             
  

 
     

    
               

جميعهم يسهمون بدرجات متفاوتة  بالطفل خلال سنوات التطبيع المبكرة
 ، أنماط اتجاهات الطفل نحو الناس والأشياء والحياة بصفة عامةتحديدفي 

 



 ١٤٨


1 

       
 2        

 
      

      


       
            

 
        


            

   
       




  
           
 

                              
 

 
  



 ١٤٩

 
         

         


       
        

 
              


           
       

  


       



1 

 
 

                              
 – 

 



  



 ١٥٠

        
 

         
 

        


 
        

 
 Dressage    

    Poulain 
    

              
        

1 
      

          

                

   
 
 

          
                              

  



 ١٥١


1 

  
 

 



          

      )٣()2( .   
                              




   
         


                                      

        
                                 

 )3(.   

                              
  

  
 

  



 ١٥٢

   
         

 


      
         

                      



         




        
 

           
 )1( .   

     
           

                           
       

 

                              
   


  



 ١٥٣


       

       

                       1     


                      
r

   2.    
 

 )3(  .   
r 
     

4  
       

 
                       

 


   

                              
  

  
 –

  
4   5 



 ١٥٤


 

                           
 

       
 

                                     
       

      
  


                    

   .   
r

     
                                                      

: وقال                                      


 
 

                              
  
  

  



 ١٥٥

 


                                         
 

 
       

        
1 

       
 

 
2 

     
         

               
 

 
                       

   
           

                              
 

–– 
 

– 



 ١٥٦


 
       


         

1 
                   

          


                
 

   



      




         
        

                       


     
                              

  
  



 ١٥٧

                            
          

          
                     

 



 ١٥٨

 
 

 

                          

                       


            
 

       
       

                                        
               

         
                                   

        
         
        



        

                                           
 



 ١٥٩

  


          
                                           

        
                            

        
        

 


         
       

       
         

          

 
        

           
        

                              
  

  
 

– 



 ١٦٠

          



 
 

“Adolescence”    
“Adolescero”


       

      


  (Hurlock 1978)      
 

                    
  

 
                 

                                                

 

                              
                                        

                       
  
  
  



 ١٦١


 

     
 

                



 


 
          

 


       

   
 


                    

         
                              

                                        
                           –       

                                                 
                                             

    –                          –        –   
    

 



 ١٦٢

       
 

  
  

 
  
  

        
                 

                


 
 

       
        

  

         

       
        

“Horrocks” 




                              
  



 ١٦٣


Lewin 

        
     

 


 

 
               

                
        

 


                     

         
 

                                                     
                                             

                              
  
  
  

 
  
  



 ١٦٤


 

                                                                 
                   


 


 

                  
                

 


                 
                    

        
                   

         
     

     

                              
  
                                          

               –       
  
  



 ١٦٥

                                                       
 

         


                                               
 
                                                      


         

  
        

                                                                                
                                                                               

     

        
                                

 
         

         
 

                              
  
  
   



 ١٦٦


 

                                
                          

  
 



 

                                                         

 





 

                                              
                                    
       



 
    

 



                              
  
  



 ١٦٧

1

   

 
 

                                                 2 

 



3 


 
                                                    4 

   


      

5                                       
       6 

 



                              
 –

  
  
  
  
  
  



 ١٦٨

   

 
                              1 

    

   

 
 




 
         

  
                                        

    ً2 

                                          
     3 

 

 
                                                                

                   

                              
  
  
  

  



 ١٦٩

 

  



                                 1 

 

 
                                                                         

                                2 

                                   3 

 





                              
4 

 

       

  
                                             5 

 

                              
 – 
  
  
  
  



 ١٧٠

 

 
                                                        

                                           
       

      
          

 
 







 
 
  

 
 

 

                                                          
            2 

 

                              
  
  



 ١٧١

 
 


                                    
   

                                    
    1 


          

                          
                             

 


        


      
                                


                  

                              
  
                                               

                                              
                                



 ١٧٢

                                                     
                                                                               

                                                

 
                                                                       

                                           1 




                                        
 

                                     
                        

                             
                              
                            

              


                  2


 

                             
                                         



                              
   
   
 – 



 ١٧٣

                               
         

                                                 
 







           
 


     




                                           
                      1 

                                             
                        

2 

                           
      3 

                              
  
  
  



 ١٧٤

                         
                        

          


              ٢


 
                                                                            

                            3 

                       
4 

          
 

         


 
                                                 5 


         

                              
  
  
  
  
  



 ١٧٥

                                 



                                          
                                                  
                                            

                        
                              

                                            

                            
                                                      
                               

 
                                                                     

                                                                          
         1 

                                                   
    2 

        
                                                   

                              
   
  



 ١٧٦

                                             
                      1 

         
                             2

         
                          3 

                                        
                                                


  
    

                                                  
                          4 

         
                     


                

            5 

                              
  
  
  
  
  



 ١٧٧


 

      

                
                                                     


       
 


        
                                       

                     
                       


                  

         
 
                  


                

          
                     

                             



 ١٧٨

    
 

                              
                               
        

                  
         

 1        
          

                                 
 

        


              
 2

                           
       

 
      

                   
       


                              
  
  



 ١٧٩

                    
 

 

                                                     

                                                  
                                


 
                                                 

                                                                                    
                                                                

                            

          

              
         
          
                                 

            
                            

 

                              
   



 ١٨٠

 
 

     
1 

          
                                               

 
     

                                  
2 

                                         
3 

       
           

 
                                                

 
 

                                                            
                                                          

                       1 

                              
  
  
   



 ١٨١

   
 

 


 
                                                       

                  
         

                                               
         
   

 
      

                                            
        



 
          

       


          

                                                                           
   
  



 ١٨٢

        
                                                  

                       


 
                                                     

                                 1 

                                           
                                           
                                                    

 
                                  


                   

            

    
           

         
          

 

                              
  



 ١٨٣


                                                               

                                                        
1 

     
                                         

                                                                                    
                 2 

 
                                      3 

                                            
                                           

 



 
           

 
                                                                         

                         4 

                              
  
  
  
  



 ١٨٤

        


                                                   

         
        
         
 



                                               

                                     
 

     
           



                     1 

 
                                          

 

                              
  
   



 ١٨٥

                                                     
                                                     

                                                                            
                                                    

                                                 
      1 

                   
                                     

                                                                
          

       
   

         
 

                                                        
            2 

 
                               


                                              

                              
   
  



 ١٨٦

                                                               
                   1 

                                           

           

2 

 

                                                
 


 

                                   
 

          
 

                                                     
                            3 


          


 

                              
  
   
  



 ١٨٧

 
                                                                       

                 1 

 


 
                                        2 



         


 


 

        
 

         
 

 

                              
  
  



 ١٨٨

 
 

 
        

        
 


                              

                  
   

 
     

 


 



 




               

                              
            

  



 ١٨٩




                                                  



 
 

                                      



         


                                                  
   

                            


        


 

 

                              
 –

  



 ١٩٠

   
                       

         


 
                                    

                  


           
                                                   

 
                                              

 


 

                           
 

  
 

                              
   
 – 
 

– 
   



 ١٩١


       


 

 
        


                                           



           

                                
                                                    

                                   


 

         

                              
  
  
  
  
  
  



 ١٩٢


 

       


 
          

                  
                                                                                       

             

         
           


  


 
                                         

         
                             

                                                    
          

                              
  
  



 ١٩٣

                                                       
 


 


 

       


 

         
    


                                 

                                              

        
                                                        

                                                            
                                                  

         


                              
  
 }  { 
  
  



 ١٩٤

          

                                           
                                           


        
 

                                                     
 

                                                 
                                                              

                                                           
                       

             
 

        



                                            


                              
  

   
  



 ١٩٥




 

                                     
     

 
       

                     

                            
 

                                            

                                                                         
    

       
 

                                                                             
                                    

                              
   
  
  
  
  



 ١٩٦

                              
                   



          

         
        

                                                      

                            
                            

                                 
                      

                                                
        

                        

 
        

       
            

                              
  
  
   
  
  



 ١٩٧

                                           
 


                                          

                                                                               
                  

  



        
                                               

                                            
                                
        


              
         
                                 

 
 

         

                              
   
  
  



 ١٩٨

                                                

                                                                           
                    

         
      
                                

                                       
                                                               

 

                                     
      

                   

                                     
                                              

 
        
                              
                                             

 

                              
  
  
  
  



 ١٩٩


          


                                                         
                                      

                          


                                           
                                                             

                                                      
                       

         
                                                      

        
 

                                                      
                                                       

                                              
           

                              
  
   
   
  



 ٢٠٠

         
 


        

        
       

         
                                              
         


         
                                                    


                                
       
 

     
                                       

 
          


                                    

                              
1   



 ٢٠١

                                                       
                                                                             

                                                                                          
                                                                                       

                                                                                    
                                                                    

                       


                                          

 
                                                   

                                                   


                                                                         

                                                             
                                                              

                                       


                

                              
   
   
  
  



 ٢٠٢

                              
                                                   

 


           
     

 


          

          

    

                      

 
      

 
          

 

                                             ِ 

                              
 
–   
  



 ٢٠٣

 
   

 

 



          
      

        
                                            
                                               
                                            



          

 


                                               
         

                              
  
   



 ٢٠٤


                                        

                      1 

         
                                            

                                          


 

                                    


                                    

                     

                          
                          

                                                          
                                                  

          


                              
  
  
  
  
  



 ٢٠٥

                                 
                                                         




       
     

 
 

                                         
                                       

     
       

 


         
                                        

                        
                        


                                     

                                                       

                              
  
  



 ٢٠٦

                                                                                       
    


                                   
                                          

 
                                            

         
          
                                                    
            

                                                               
                                                                 

                                                     
                                                                              
                                           ٢ 

       


                                      


 

                              
   
   



 ٢٠٧

        
 

 
          

        
 

        
         

       
      

          

 
        

 

                                          


                                                       

                         

                         
 

                              
  



 ٢٠٨

        
 

                                                    
                                                                                   

       

        
                                  

 
 

                              
1    



 ٢٠٩

 

  
                     

         
 

  
                                                 

 
  

 
           


 

  
 

  


      
           

 
     

 

 



 ٢١٠

  
 

   
•                                      

       
 

•       
 

•        


 
          

 
   

          
 

          
 

         
 

  
 



 ٢١١

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 ٢١٢



 ٢١٣

 
  التربیة بین الإنسان وخالقھ

 


 
                             

 
                                                                          

                                                                               
                                                                                       

 

                               





 

        

         

 

                              
   
  



 ٢١٤

                                                                           
                                     


        
           
          
         


 


 

         
     
         


 

                                                 
        
     
          

  

                              
  
  
  



 ٢١٥

                                                     


                                          





 
 

    
        
                                 

           
 


 


         

                                 
 
          

     
 

                              
  

–  



 ٢١٦

                                 

 

      
                                  

    
 

           
 

                                                          
                                                               

                                                        
                              

         
                                                        

                                                              
                       

                                       
                                                                                  

                              
  
   
  



 ٢١٧

                                                         
                   

                                    

                                  

                           

                                 



                            
                                                 

                                                 
 

 
 

        
  

 
 

                              
  
   
  
  
   



 ٢١٨

                                                                          
                               

        
   
        

 
 

                              
                               


 
 

                                                        


                              

           
          

                       
 


 

                              
   
  



 ٢١٩

                                                                         
                            

         


                                


                                    
              

 

        
         

 
                                                                         

                                           

    
 

                                   


         

                                                    

                              
  
  
  
  



 ٢٢٠

       
 

 
        

                    
                                                                                   

                                
 


                                                       

 
 

                         
                             

r 
                                                                      

                                                                                  
                                                         

        
 

 

                              
  
  



 ٢٢١

                                                     
                                                           


         

 
 

 
                                                                            

                                                                              
             

 
 

 
                                                       

                                   
 

 

                              
  
   
  
 
 –  



 ٢٢٢

 



                                 


                         

                                                            
                                                            

 

        
                         

                           r


 

 
                                                                                

                                                                                  
                          

                              
  
  
  
  
  



 ٢٢٣

       


                               
 

 
                                                    

 
                                          
                                              


       
                                                  
           


 

 
                       

 
 

 

                              
  
  



 ٢٢٤


 

 
                               

                                             
 

                                     

                           

        
 

                                     

        
                                

 
                                                                   

                             

                              
  

 
  
   
  
  
  
   



 ٢٢٥

          
                               
                              


 

                                  
r

 


 
                           
                               

 
                              

                              
  



 ٢٢٦



 ٢٢٧

 
 

 



 

        
                         

                                                            
       

        
         


          
                                   

 

                              
 

 تشكرون...........يأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا
 
               

– 
   
           –

 



 ٢٢٨

                                                                       
                                                         

                                                             
                                                                                

                                                                              
                                        


        
        


 
                                             

                                                                             
                                                       

                                                               
                                                                      

                                                           
                        




                                                  

                              
 – 
   



 ٢٢٩


                        

                                                               
                                                                             

                       
                                           

                                             


           




             
                                                                

                                                          
                               

        
                                                                                     

                                                                          
                                                                                 

                              
   
  
  



 ٢٣٠

                                                                           
          

       
         




                                                 
                   

                                         
               

         
          




                                                               
                                                 




                              
   
  
  
             

– 
  



 ٢٣١

           
                                                                                     

                                         

         
                                  

                
                                                                     

                                                                   
 

                                                       
                   

 
                                                      

                                     

 
                                                                               

      

                              
  
  
  
  
  
  



 ٢٣٢

       
                                  

                             

         

         


        

                                  
                              

              

                                           
               

                                   

                            
                                                  

                                                                                  
                                                 



                              
  
  
   
  
  



 ٢٣٣


 

                                                               
              

                              
   



 ٢٣٤

 


       


                                                
       



         


            
 

         



                               

                              

 
          
         

                                  
           

                              
   
   



 ٢٣٥


                                

                    
                                         

          
                                                      

              
          

        
      

         


                             
          

         
                                

                    

                              
  
  
  
  –

   
                     

 



 ٢٣٦

        
                  

                  
                      

 
                                                                           

                                                            
                                

                                                                          
                             

         


           
                                       


 



  
                                              

                              
   
  
  
  



 ٢٣٧

          
  

    
         
                                     


     

  
    

                                               
              

                             


   
                                                        

                    


     
                                                                                 

                                                        

                              
  
  
  
  



 ٢٣٨

                                                             
              


                                     

                                                           
                            

        
                                   

                                                              
                               

 


             
                                 

 
         

                                                     
                                 

 

                              
  
  
  
  
  



 ٢٣٩

 
                                          

           

 
                                                         

                                                                                     
                                                

        
                                      

                   
                                                                           

                                     


                            

        
                                                         

                                     

                              
  
  
   
  
  
  
  



 ٢٤٠


 
                                    

 
       


     
         



 
 
  

 
        

        
                               
                                             


 

  ي ا أ ي ت ه ا الن ف س  ال م ط م ئ ن ة ُ َّ ِ  ْ  ْ    ْ َّ      ُ  َ                        

                              
  



 ٢٤١

                      

       
    
                                                      
          

            
                 

       
        

                
                                  

        
         

 

                              
   
  
       

     
                                                                      

                                                                              
              


 

  
  



 ٢٤٢

        
                              
       

           
        
                                                 
          

 

        
          


     
        

 
        

 



 
                                                 

     

                              
  
  



 ٢٤٣

       
                             



          

                              


                              


        
      

 
                                         

   
                                               
         

                                                      
          

  

                              
 




 
 ––

 



 ٢٤٤

          


                      
 


 

                                                               
                                                      

                                                                
                                                                               
                                       

  

                             



                                                      
                                                      

                  


  
                                                

                              
  
   



 ٢٤٥

                                                  
                                                       





                                              

 


 

                                                         
                                                               

                                                




           


                            
 

 

                              
  
  
  
   



 ٢٤٦


 


                                               
                                

 
              

   


  





 –


 

                              
  
 –

 



 ٢٤٧

 


 
                                                                

                                                          
   

 
                                                     

                                                        
                                                                               

                                                       
                                                       

                                                          
                                                                             

                                               

         


 
                                        

   

                              
  
   
  



 ٢٤٨

 
        

          
 

                            
                                             

        


 


           

                                              
 




 


          

          



                              

  
2  
 

– 



 ٢٤٩





                          

                                           
                                  

        
                                      
      


 

         
                                               

                                   


   
 

                  
          

          
                                                    

                              
  
           

– 
   



 ٢٥٠




 
                             
                                        

 
                                                                      

                      


         

         
 

                         
 

 
                                   
                                 

                 
         
       


                              
  
  
  



 ٢٥١

           
    
         

           
 


           
                                                 

                          
         





 


                                                    
                                        

                              
 

                
         



                              
   



 ٢٥٢

       
                        


                                 

                                
 

          
         

 

        
        

                    
 

                         

                                       


 




 

                              
            

 
   



 ٢٥٣

 
 


    

          
 

                                         


 
           
                                              

       


 

         


         
                                                   
  


 

                              
  
  



 ٢٥٤

         r              
                                

  وأي ثمرة للتوحید كھذه الثمرة؟ 
                        

                                                        
                                     

 
 

                   
 

        
     r    

 
                       

                                

                             

                              
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٥٥

          
                               

                                     

 
                                                     

            

                                            
       


                     

                                                
                                                                                   

        

        
                                             

                                                
                                  
                              

                                  

                              
   
  
  
  
   



 ٢٥٦

 
                                                        

                                                                           
                                                   

                             



                          ِ 

                    
  


         

                       
                                                      

                                                      
      

r
                              
                              

 

                              
   
  
  
   
   



 ٢٥٧

                                                                 
                                                                      

                                                                               
       

                                          
                                                                                      

                                                                              
                                                           

        

r 
                                                         

    


 

                                                                               
                                                                                

                                       

        
 

                              
  
  
  
  



 ٢٥٨


        

                                                   

         
 

                                                         
                                                                             

                                         

                                    
         
        

                                  
                      

 
                               

 

          


                              
  
   
   
  



 ٢٥٩

         
                     

                    

 
                                                                           

 

              
                                   

          
                                                                            

                                           

 
                                                      

                                                                                   
                      

                            
 

                              
  
  
  
  
   



 ٢٦٠

        
                                                

                                         

 
                                     


             

                                                            
                             

r
                                

                                                      
                                                         

                                         


 

r
 

                              
  
  
   
   
  



 ٢٦١

r
 

                                 


 


r 
 


                     

r                   
                   

                              
  
  
  



 ٢٦٢



 ٢٦٣

           
 

         
 

 r                         
 r        


          

         
         

                                                                           
                                                                   

                                                                                 
                                                              

               
     

                                  
        

       
 

                              
  
  



 ٢٦٤


 


 

 
          

                        

        


 
                    

 
                                                                             

                                                   

 
                                                               

        

 
  

                             

                              
  
  



 ٢٦٥

          
               




 

   ِ ِ    ِ  ْ  ِ      ِ  َّ  ِ      َ  َّ  َ       َ     ًو ق ض ى ر ب ك  أ لا  ت ع ب د وا إ لا  إ ي اه  و ب ال و ال د ي ن  إ ح س انا ( 


 

                                                        
                               


                                               
                                  

                           
 
                           

 
          

 
                       



                              
  
  



 ٢٦٦


           

                                        
            

 
r


 

       
   
         

 
                          

        
 

 
                                                                   

                                                                                    
                                                          

                                           

                              
  
  
  



 ٢٦٧

      
                     

                                                                     
                                                                          

          

                                 



                                  

 
             

 
           

 
                                

 
           

 
           

 

                              
   
                             



 ٢٦٨


r

 

   r      
       r 

                         
  

r



 




 



 
                                                             

                                                                                      
          

                              
        
          
  



 ٢٦٩

    
rr

 

          
                    

 
 

          
r

             


 

    
 

                            
r 

 
r

 

                              
  
          



 ٢٧٠

         
   

 

                                              
        

r 
                                                                               

                                                                                   
 

                              
         
                                 

 r
                                                                

                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
                                           

                              
                                             

    –       
                                             
       –        
  
  



 ٢٧١

                                                           


 

        
                                                  

 
                                              
         

                                 


 
        

                               
                                 

                              r
                                

                                      
                        

                         
                                

                                   
        

                              
  
   



 ٢٧٢

                               
  

                             
                            

                                  
                                

          
                                                          

                                                                 
       

                          
                                

                                
                             

                                                  
       

                             
                                      
                                         

                                   

                              
  
  
  
  



 ٢٧٣

                                
                              

                                
                         

                           
                                 

                               
                              

                              
             

                               
           r                  

                                
                  

r



       r                 

                                                                        
                 

                             
                       

                              
  
   



 ٢٧٤

                          
                    r        

                            

                              
                                   

                               
                                  
                                     

                        r      
                               

                        
        r                    

                      r 
                           

                                
             r                      

                                             

    r                             
                                    

                                 
       r                         

                              
  
  
  



 ٢٧٥

                                
                  

                       r   
                              

                                   
                              
                                    

     
                           

    r                         
                                r

                                  
                             

       r               r        
                        r        

                                 
                         r        

      r                        
r                      r    

            
                      r          

                                 

                              
   
   



 ٢٧٦

                                 
                                   r

                               
               

                           r
                         

              r           
                   

              
                                
                                  

     
                                  

                              
                                

             
                            

                                    
                                

              

                            
         

                              
  
  



 ٢٧٧

                                                  
 

                             
                               

  r                    
          

 

                            
          

 
                          

                            r
                                

    
 

                             
r                                

                                       
                                

            
 

                              
  
  
  



 ٢٧٨

                                              
                                         

                               
                                                         

                                                                                     
                                                               

                                                      
                                           
                   r       

                                
                 

                           r
            

                                
      

 
                                                                                  

                               


 

                              
   
          
             
          
  



 ٢٧٩


 

                              
        

   


         
       

       
        
         


                                            

 



 

       



           

         




 ٢٨٠

   
 

       


           
         

 
         





      
      


 
         
          

          


                                                   
r                           

                              
  
           

––  



 ٢٨١

                                 


         
 

        
                              

                                  


 

   


                


   

         

                                
 

          
          

 

                              
  
  
  



 ٢٨٢

        r   


 

                                              


                 

                               
r

 

 
r

 

         
     

 
 

                               
                               

                              
   
  
  
  



 ٢٨٣

                                                     
                                                                                 

                    

 
                                                                           

                                                                                  
                                           

                                      
 

         
                                 

      
      r    


             

 

          
                                             

                                                                                   

                              
  
  
  



 ٢٨٤

                                                                                
                

 
   r 


 

 


    
 

 
         
    

 
 

         
       r  


 

 


 

                              
  
  



 ٢٨٥

                                                      
                                                             

        

  r       
 

r

                                             
        


           

 


             
 

   
 


 


 

                              
  
  
  



 ٢٨٦

   
r

 




 
r

 


 r       

 

       
  




 
         
                            




     

                              
  
  
  



 ٢٨٧

                                        
          

 
 
                               


               

 
                                                                               

              
  r     

            

  

r
 
                               

 
r      

 

                              
  
  
  



 ٢٨٨




                                   
                                 

               

                                    
              

                              
                                             


                               



                                                             

           


  


r 

                              
  
  
  
  
   



 ٢٨٩

          r 
 


                          

  
 

r 
                       

 

       
r

            
 


 

r
                                                   

 

         
       

                              
  
  
  
   



 ٢٩٠

          r  
             

       

          
 

r
           

                





    
           

 

                                           


         
 

                               
                         

         

                              
  
  
  



 ٢٩١

                                 


                                        

                                                       
      


 


 

 r
 r     

r
 

         
    

        
                                                       

 
r         

                        
                              

   
  
  
  

 



 ٢٩٢

             
          

 





                r
            


  


 

]            ( 

r                       
                                   

 
                                              

         


        

                              
 

  
  
  
  



 ٢٩٣

      r
 

        r 


        
          

 
          

 
 r  

        
 

          
          

 


r 
           r 

            


         

                              
  
  
   



 ٢٩٤

r
 

 r


r
         r   




 


          

   


 
                            

                                  
 

                                                      
                                                                                 

                     

         
      

                              
  
  



 ٢٩٥

                                           
 

        r
                             

 

                                             


 
                                              

                                               
                                                                                   

                                                                     
                                                 

 

                                               
                                                                              

                                                                            
              

                              
  
   
   



 ٢٩٦

                                  
                                                                   

                                                                             
                                                                                  

                                                                             
                                                         

                                                                           
                                                                          

                                                                                   
                                                                              

                                                                            
                  

 
                                                                    

                                                                               
                                                

                                                   
                                                     

                                                                          
                                                                                      

                              
   
   



 ٢٩٧

                                                                            
                                                 

                                                        
                                                                      

                                  


    

            
 

         
r

                                   


 
                                                          

                                                              
                                                       

                                                     
       

                              
   
   
   



 ٢٩٨


      

                                                 
 

                                                 
                                                    

                 
                                                 

        
       

 
 

                                  

   r      
  

 
                                                                          

                                           

                              
  
  
  
   
  
   



 ٢٩٩


r
 

                                                                
      

 
                                                                 

                                                   

r
 

 
     r    

                                                                       
            

    
               

                        

                              
  
  
  
  
  
  
  



 ٣٠٠

r
                 

r
 


           

                                           


              

                                                         
                                                     


                                                                             

                                                                                     
                                                                       

                                                                              
                                 

                              
  
  
  
  
   
   



 ٣٠١

        
r

           
 

   


           
                             

               

                                             
           

                                            

                                                         
      

                                 
                                       

          
                                                         

                              
   
  
  
  
    



 ٣٠٢

                                                            
                       

 

                              
  



 ٣٠٣

 
 

                    


                          
 
                                  

 
                    


 

                                                     

:                                            
 


                                                

                               
                                      

                             

                              
  
   
  
  



 ٣٠٤

                                                                        
                                                          

 


 
                                                         

           

                                                         
                                                         

 

                                             
                                                                               

                                            

      


                                               
                     

        
                                              

                              
  
   
  
   



 ٣٠٥

         
 

 





 
     

                                         
                                                             

                                                                               
                   






          

          
            


                                                    

 

                              
  
                         



 ٣٠٦

        
 

                                                          
                                                             

 

                             


                                              





           


 

         
         

                                                                                
 

          


                              
  
   
  



 ٣٠٧

        


         
 


 

         r 
         

                             
1 

                                            
 

 
 

                                                                       
     2 

         



 

  


                              
  
  



 ٣٠٨


         
   

 

           
         

                                         
         


 

    
                                     


                                                 
                                                  

 

 

         

                       

                              
  
                               



 ٣٠٩

       
                    

                  

        


 
                                                                 

                                                           
                                    

          –
    

                                         
         
  

 

                              
                       


 

                                                          
                               

                              
           
          
                               



 ٣١٠

                                     
                                                  

       



                          

                                                                  
                                                                               

                                                    
                                                   

                            
                                         

 
                                                                        

                                                     
                  

         
                                               

               
        

                              
  



 ٣١١

           
                          

                                           
                                       

    
                                                                           

                                                         
 

 
                                  

                           
         






            
         

 

                              
                                  
            
            
          
                                 



 ٣١٢

 
           

  
                                              

  
        


 

          
 

         
          

          
          

                                               





          

                              
                         



 ٣١٣

         
 


                               

                                                 
 



         
                                                 

    
        

 
        
        

         
 

                                                               
                                   

                              
                                       

                  
  
  
  



 ٣١٤

 
        
   
         

         
                                 
           
         


          
                                          

 


   




 

       
 

       
       






 ٣١٥

       


        

      

           
         
                                                     


 




 
                                                              

                                                       

        
           

       
 

         
            



                              
                                           
  



 ٣١٦




          
 

                             
                                        


                                   
                                             


                          


 
 

 
        

         
                                                   
    


  
        
    

                              
  



 ٣١٧


 

                                                            
      

       
           

         

                                             
 





 
         
  

         


 
                           

          
 

                              
1           



 ٣١٨

        
                              




 
 

         
 

          
                                                 


        

                                
                                               

               
                                           
       
      

                               
                                 
           


   



 ٣١٩





 

                                  
                                 

                         
         
         

 
           

        
                           

 

       
          


   
        
          

        
        

                              
1                                           

         –    



 ٣٢٠




        
 

 
   

                                       
                                                         

                  

         
                    

         
                                         

                           
                                      

          
          

         
         

           
          

                              
1             



 ٣٢١


         


  
                                          

 

                                   


 
           


         

 
         

        
                             

          
                                               

       
 


        

                              
1                          
2               



 ٣٢٢

                      




             
     


                             
              

              
 

         





                        
                          


 

                                


                              
1                     
2          



 ٣٢٣


 


                                       

                                  
                                               

                         


 
         

          


    
 


                             

    
                                             
      

      
           

 

                              
1                     



 ٣٢٤

       
 




 
 

                     


        

 
                

        
        

         
 

 
        


                                                
                                          

 

                              
1              



 ٣٢٥

 


                                      

          
      

                                                
                            

                                                      
       

                                                          
                                                             

                   

                                                     
                                                                               

 

                         
                                                                                 

                                      

                              
1           
          
           
           
          
          



 ٣٢٦


 


                   

                                        
 

                                                                       
                        

                               

         


      
                                                          
                               

                         
                                                                         

       

                              
         
          
           
           
          



 ٣٢٧

                                                           
                                                           

                  

 
                                                           

                                                                                  
                                                                                      

                                                                 
                                                                                    

       

                                    
 

                                            
                                               


          
                                       
                                     

                                                                                          

                              
           
          
           



 ٣٢٨

                                                                                    
                                               

                             
                             

                              
1            
2            



 ٣٢٩

  :خلاصة القول


          

                                                     
         

r
                    

        
           

                               

           
         

        
 


                                              

                         


         
         
                                                



 ٣٣٠

                         
       
                              

 



 ٣٣١

 

 

•  

•  

•  

•  



 ٣٣٢



 ٣٣٣

 
 

 

 

                                        
                              

       
                             
       

                          
                                    
                           

                  
                                           

                 
                          

                                    
                                 

 r                         
                             

                              
  
 

–    



 ٣٣٤

                       
                             

                               
                                   

                                 
                                    

                                                 
                               

                             
           

                          
                            

                               
       

           
                     



                              
      
  
  
  
  
  

                                                 
                          



 ٣٣٥


            

                           
                    r  

 
 
                          

                         
                              

    r                    
                        

                             
                   

                              
   
   
   
   



 ٣٣٦

                           
                r             

                           
           

         r                
                                    

                               
                               

                                  
         

                            
                            

                        
                                        

                        
                                  

                                    

                              
  
  
   

     
                                                

 
  
  



 ٣٣٧

                           
                

                           
                 

                          
                            

       
                         

                                
               r                   

                                
                  

  :                    يقول تعالى ذكـره    " :                     يقول الإمام الطبري     :                  مع علماء التفسير  
                                                       فسدد وجهك نحو الوجه الذي وجهك إليـه ربـك بالحمـد       

                         ً             ً                      لطاعته، وهي الدين حنيفاً يقول مستقيماً لدينه وطاعتـه        
                                       

      
                         

                                            
                                    

                              
  

– 
  
  
  



 ٣٣٨

                            
                                 

                                 
                           

                            
                  

                        
              

              
                          

                                   
                                 

                     
                           

                            
                             

                                  
                               

                                
                                 

                              
                                    –   

         
  



 ٣٣٩

                                
                    

                 
                                                  

            



   

                
                        

 


         
                    

                        
                 r            

                           r   
                                  

                            
                               

                            
   r                             



 ٣٤٠

                          
   r                        

                                
                                   

    r                       
                                 

      r                           
                               

                              
                                 

                                
                         

                             
                             

                                    
                                

                                       
                                

                              

                              
  
  
  
  
  
  



 ٣٤١

                                  
                 

                           
                             

                                   
          

 
 
 

 

                                     
 

                          
                                    

                          
                                

                          
                            

                            
                 

                              
  
  

  
   

      


 
  
                                         

                                            
                       



 ٣٤٢

                            
                   

                          
                                 

                           
                              

      
                    

                        
                               

                              
                               

                                
                              

                         
                       

                              
                               

                          
       r                    

                  

                              
 

                                          
                                            

                                         
 



 ٣٤٣

                             
                                  

                                   
                        

     
                             

                             
                                   

                                                          
                                            
                              
                            

                               
                                

                           
                       

                             
    

                              
                                          

                                
           
                                    –    

   –                                        
                                                   

            



 ٣٤٤

        



               


                                                           

 
     


                    

          
                              

            
                            

                             
                               

           
  
                             

                               
                

                             
                             

                      
               

                              
           



 ٣٤٥


 

 
 

 


       
            

 
    

            



 

         
   

   
      

 
 

 

                              
  
                                        
–                                        



 ٣٤٦




           
          

                        
   




 



 


               

               
  


  


    


 

                                                                           
                                                  

                               
 



 ٣٤٧

        


 
 

 
  

                             
                                             

                                  
                                     

                                   
                  

                              
                                     

     
                       


 

                              
  
  
   
 



 ٣٤٨

                                
                                         

       
        

                      
 
                           
      

                           
                                    

                                
   

                             
                                   

                                       
                

                         
                                
                                   

              


                                   



 ٣٤٩

                                                               
         

 
                                 
                                  
                                 

                             
                        

                              
                                  

           
                        

                              
                            

                                     
                                   

                                   
            

                            
      

                              
  

 
 

  
   



 ٣٥٠

                             
                                    

                               
                                
                              

                                 
                             

                                
                                

                               
                             

                                  
                                  

                          
                             

     
                                 

                                    
                           

                              
                                                

        –                                      
                                            
                                                

   



 ٣٥١

                                 
                             

                            
    

                              
                                            

               –                        
                                         

         



 ٣٥٢

        
                           
                               

                                     
                                               

                                
                                                   

              
                                             

                                             
                                           

                                     
                                                            

      

                              
  
  
  
  
  
  

 



 ٣٥٣

                 r                
                                                                           

                                                  
             

                                    
                                                                                   

     
 

                             
                                 

  
                                                                                   

           
 

                             
                                   

                                       
                                   

                                  
               

                              
   
  
  



 ٣٥٤


       

                   
                                                              

                                                         
                                                       

    
                          


                                     

                                                                                      
                                                                

                                                   



              

                                                 
          


 

                              
  
  
   



 ٣٥٥

                                                      
         


          

     
         

 
                             

                                     
                                            

            
                            

                      

                              
  
        –    

 
  
  



 ٣٥٦

 
         

                                 
   
         





                                            

                                                                             
                                                        

                                                                             
                                                                                  

                                                          
 

        



 


        

 

                              
   



 ٣٥٧

        
           


                                

                                 
        

            
                                                       


               

          
                         

                
                            

                                                                              
                                                            

                   

          

       
                        

                              
  
  
  



 ٣٥٨

                                                               
                          


                                                   

 


        


          
        

                       
 








(1) 
        


         



                              
  
  



 ٣٥٩

(2)
  (3)

       
 

 
  


                 


 

                   
                                                    

         


r 
r

 
       

                    


            

                              
                
            

 

  



 ٣٦٠

     
          




        
                  

 
       


         


        

   
                         

                                                              
                                          


 

                              
  
 – 

 – 
  
  



 ٣٦١

 
 




   
 

                                                         


 
       
       

         
 

 
 

      
                           

                                        
                                                         

                          

                              
  
   
  
  



 ٣٦٢

                           


                     
 

                                
               

                           
                                                         

     
                                                     

                                           

rr
 

         
         

 
                            


                           

                              
  
  
  
  
  



 ٣٦٣

          
                           




                                  
 

 
                            

                      
                                          

  
         

r 
                                                       

                         
   

    
   

           
 

                              
                                       
           –                    –    
              
                          
                             



 ٣٦٤

r
 

         
 

      
        

 
r 

                    

r
 

r  
       

      
                     

r


 
r  

                                                  

                                                                           
  
 – 
  
  



 ٣٦٥

 
          


         

                                               



 
         

 
                                                                

                                                                                     
                              


 


 

 


                                        


                   


 



 ٣٦٦

  
 

 


 
    

 
                   

                                       

 
 

 
                            


        

                                     
                                            

                         
        

               
        

            

                              
  



 ٣٦٧

       


 
                  

 r
 


                                

                 


 


         

                              
        
            

  



 ٣٦٨

 
 

 
 

                                                                           
                                                                     

                                                            
                                                                              

                                                             
                                                                 

                                                             
 

 
  

                  
 

 
                     


 

                          

                              
   
  
  



 ٣٦٩

                                            



          

       
                                  

 
                                     

                                   
 

                                       



 

                                   
 

                                              
                                               
                                                    

 
      


          

                                                                           
  



 ٣٧٠

                                         
         
          

 
 

                   
          
         

          
         

          
                    

                                             


                                           


                                 

    


 
        


 

                              
  



 ٣٧١

 
                                                      

                                                   
 

 
                                                        

                                                     
                                                                                 

                                     


 
                                   

 
                                                                    

                                                                            
                                        


 

                 

                


 
                 

                 


 
                              

  
  
  
   
   

  
  



 ٣٧٢

                       
                  

                                                                    
                                                                              

                                                        
                                                       

                                                          
                                      


 

                 


 
                                                   

               


 
      


           

 


 

                                                                           
   

 
     

  
  
  



 ٣٧٣

                  

                         


 
       

            



         
  
   
                                                       

 
                                                        

                                                                             
                                                

          
                          

               

                        

          

 
                    

                              
 – 



 ٣٧٤


   

 
                           


         

 
                                                   

         
                                           
                               

                    

                                                        
        
                             


        
        

 
                                       

                              
  
  
  
  



 ٣٧٥


          


   
 

               
        

          
 

         


        


        
 

                                                            
                                            


         
                                

               
        
          

               



 ٣٧٦

                                                    
                                                                 

                    


  
           

 


 
   


 
                                             

                                                                         
                                               

 
                              

                                             

 

                              
  

   



 ٣٧٧

                                                                   
                                                                                       

                
                                    

 
                                                                            

           


 
                                             

                            
                                                                         

                     
                                          





                    
                                          


                                                   

                              
   
  
  
  



 ٣٧٨


 


 

                                                   
                          

       
         

                                                


                                         
 

                                                                                
                             


 


                                                       

 
                                        

      


 

                              
  
  



 ٣٧٩

                                                                           
                                                    

         


 


 
                            


 


                          
 

   
          

 
         
           


       

                              
  
                                            –

       
                 



 ٣٨٠

        
                                               
                              

 

         
                                                 
          


                     


 
                                

        
       

                            
          

 


           

      


 

                              
  



 ٣٨١

                                         
 


          

 
                                

                                  
                                   

                    
                            




                                       
 




 
              

 

                              
  

  
  
 

 
 



 ٣٨٢


 

                                           
     

     


 
                                       

  
 

              
                                                




 
                


 

        
         

                              
                              

 
                              

  
  
  



 ٣٨٣

         
          
        
           

                                                        
                 


 

         
 

            



 
                                     


 

 

                                          
         

                                               
 

             
                              

  



 ٣٨٤

        
 

           
       

 
                                                                       

                                                                        
                                


 

 

     

 
                        


 


         

        
         
            

         


 

                              
   
  



 ٣٨٥




 
                                                                

                           


 

                                                     
                               

                

       
                                              

    


                                  

        

      
          

       

                              
  
   



 ٣٨٦

        
 

                                                                        
                                                     

                                                                               
                                                                         

                                                                           
                    

      
 

                                           
      

 
 

                                        

                              
   
  
  



 ٣٨٧

 



                                         

                                       
                     

                           
                                                       

                                     
  

                                                   
                                                     

 


 


                                    
              . 

                              
  
  
  
  
  
  
  



 ٣٨٨

     
                                                             

                                       
         

       

            

          
         

        
                                                        

                                                                          
                                    

        
                  


     r                                   

 


                               

                              
  



 ٣٨٩

                                                   
                                    

 

         
        




 
         

                 
                   

                                


                               
                                                                                   

                                                         
                      

        
                                                   



                              
  
   
  
  
  



 ٣٩٠

                                    
       

   
                                   

                                   
        

        
                                                         

          
        


                      




          
 

         
         
        






 ٣٩١


                            

                                               
                                               
                               

                                                            
    

                        
   

                                                                                   
      

                
         

                          

                              
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣٩٢

          
                                               

                                   
                           


                

                         
                             

         
         




       
       

         
   

                            
            


           



                                  

                                



 ٣٩٣

                                                                
        


                                                               
                                                                 

                        
    

                                              
                                                

                                                               
                                                   

                                                      
                                                       

                                     


                                                         
                                                    

                                                            

                              
  
  
   
   
  



 ٣٩٤

                                                                         
                                

                                
                                                   

 
                       

 
                            

                               


           
                         

     


                                    


        
                 

                                                                                  
                                                                    

                                                                        
                              

   
  
   



 ٣٩٥

                                                             
                                                                                

                                                                                 
                                                    

                           
                       

          
 




 
                                 


                      

 
        

          
 

          
 

                              
   
  
  
   
  



 ٣٩٦

                                                
                                                    


 


          


         

                                                                         
   

                  


                                
       




r                                    
          

     r                            
                                   

r

                              
  
  
  



 ٣٩٧

      



                                       
              

 
                                          

                                           
                                          




                                                   
                                                                                   

                       
  r         

                                                               
            

                                            
           
         

                              
  



 ٣٩٨


                 



 

                     
                                                                  

     
r            

                          
 r    

                                                                                  
                                                           

  
.

   

                           
                                              

         
                           

                              
   
  
   
  
  
   



 ٣٩٩

       
          

                              

                             
                             

                   
         

                            
                

                                     .  
r 

        


     
       

                                     
                             


r 

                              
   
  
  
  



 ٤٠٠



 ٤٠١

 
 

                
 


  

                
                

        
                

         
                       
 

 



                                        

 
      

r

                              
  
            
– 
  



 ٤٠٢

                                                   
                  

  r      
       

 
r 

                      
          

  



    r    

         
         


 

                                                                              
                            
r     

 

                              
  
             
 –  
  



 ٤٠٣

               
           

 
                       

 
        


                                   

           
        

           
  

 
                     
                      






                           


  
 



                              
  
  



 ٤٠٤


 

         
                                           

                  
                                                   

                 



         


                                             

                                           


            
       




 
r 

        
                                         


                              
   
  



 ٤٠٥

r


 
r
        








 

                                          


 
r

         
 

r
                               



                              
  
  
  
 



 ٤٠٦

r


 
        

  r        
      


         

         
        r  


                            

r


 

    r                 
r

 r   


           
 

         

                              
     

– 



 ٤٠٧




    
r      

 
r    

                      r    
r            


           

       r  
       r    


   

             
           

       r    



 

                              
   
  
  



 ٤٠٨

   r                    
r        

                                                                                
                                                     


  

 
                r
     


r

                                              
 

 


                                                                                       
                                                                            

                                                                                     
             


 

                              
   
  



 ٤٠٩

                      
                                                                                

                                                                                      
                                                                                 
                                                                                     

                
          

      
  

      
    


 

        
       



     





                              
  
  

 



 ٤١٠


         

 
        




       
                                          

         
                                          

 


                              
                              


                                  

                     
                         

                               

                              
  
  
  
  



 ٤١١

                                        
                                         

                                      
                                     

                                                               
                                                                                

                                                             
                                                         

                                                                                
                                    


                        

                     
 


 
         

 
                         

                                               
                                                        

                                                                                    

                              
   



 ٤١٢

                                                                         
                                                                                    

                                                                  
                                  


         

                              


                        
       

  
          

        
   

          
          

 
        

          

 




 

                              
   
  



 ٤١٣

         


         
                                  

         
 

                                       
         

                    



                                                   

                                                      
                                                                   

   

 


 
       

                                   


                                     
                                                                                   

                                                               

                              
  
  



 ٤١٤

                                                           
                                                                                      

                                          


                         r      
                                  

 
r

                                           
 




                       
                          

           
 

                                   
               

     


                    

          



 ٤١٥

   
                                                  

 
r


     r



 
                           

 
                                                         

                           
                                                         


           

           
                                                 


           

                                                    
 

                              
  
  



 ٤١٦

                                                                           
  
  
  
  

–  



 ٤١٧

 
         

                                                                                     
                                                    

                                         
          


 




         
r 


           


 

     r                   
                         

                                 
 

                              
  
  
  
  



 ٤١٨


 

r      
          

              



                       

      r   

     


         r 

 


 
                                                        

     
                                                     

                                                                
        

                              
   
   
  



 ٤١٩


rr

         
 

                                    
                   

         
            

 


r 
r

 


 
      r   

               


                     


 

                                                                           
  
  
  



 ٤٢٠


                                                                         

        


        
                   


r                       

 
               

                                         
 

                           r
                           r

 


r
          

 
r   

            

                              
  

  
  



 ٤٢١

r
 







                          
                               

                         
                                      

r
            

r 
r 

                  
r  

r
                             r

                                    
r

                         

                              
  



 ٤٢٢

        
         

 
            r 

       r   
      
                  

          
 

       
                                

         r  
 


                       

 
          




 

                              
  
  
  



 ٤٢٣

r
                           

r
        

 
        


 

          
        
         



r 

   
r 

r
                 

                           
                                      

                   

                              
  
  
  

 



 ٤٢٤

r
 

r
 

      


 
r

 



                                  

                                       
         
 

 


 
          

                              
  
  
  
  



 ٤٢٥





 

 



 

  r    


 
          

       
     r  

 r
    r            


   

   
                                   

                              
  
  
            

– 
  



 ٤٢٦

                      
 

        
 

r
   

r
r

 


         
                                

 


                            
      

 


                      

                                           


                                                                           
 



 ٤٢٧

                                                            
                

 
          

                                               
                                       
                                            

                                  



         

           
                        

                   
          





                         
 

                              
  
  
  

  



 ٤٢٨

                                          


            
       

 
  





 

 
                          


        

        


             

                              
 

  
                 

                                                                            
 



 ٤٢٩

       r    
 

 
        


                                                    
                         

      r    
                                  

             
             

                                          
                          

       
         

 
                         


        

 

                              
  
  
  



 ٤٣٠

 
   

 
r

       
    r

       
          

           
                               

r
      

 


          


 
r

                        
       

               

                              
   
  
  



 ٤٣١

                     


r                                             
                                                           

              
       

 


                                    



 

 

                              
  



 ٤٣٢

 
 

 
         

     


    
        


             

                                    
       


             
        


 

         
        

         
       


                              
   



 ٤٣٣


 


    

 
       




 
                           


        

 
       

 
  

         
 

      


        


 

                              
  



 ٤٣٤



       

  
 

   

        

        
 

        
                             

       
       


 

         

         

 
                         

      

                              
   
   



 ٤٣٥








             
                              

         
                                            

    r   
r 

 r



                      

     
 

                   
 

        
          

 
                 

   
                   

                              
 



 ٤٣٦

        
          

 
        

                             


 
       

         


                       
        


               

 
       


  

                 
                      

  
                                               

                                      

                              
  
  
  



 ٤٣٧


          

        
 


 


          
         


           
            

 




           

 
         

                             
                                                                      

                                                                        

                              
   



 ٤٣٨

                                                                      
           

––
   

         
          



                  

                                                                                 
                                                           

                                                                                          
      

                  
                                                                                        

                                                                                      
                                                            

                                                                                
                                                                                

                              
   
   
   

 



 ٤٣٩

                                                                               
      

        
                                                                         

                                  
 
                                           r

 
         
         

         
                                                      

                                                           
                                                                                     

                                                                             
                                                                             

                                             


                           


                                             

                              
  
   



 ٤٤٠

                                                                                 
     

                                                       
    

                                          
                                                                      

                
                  
                                                     

   
r

        
          

r    
 

                              
  
  
  
  
  
  
  
  
              



 ٤٤١


                                           r

 
r

 
          

                       
         r                  

 
r

                                                                            
                                    

                                      

                   


                                                        

             
                             

         

                              
  
  
  
  



 ٤٤٢

                                
                                         

                            
                                 

        
                      

 


                                               


         
       

    
                          

                                                           
                                                           

                


 
        


 

                              
   



 ٤٤٣

       
         

        


                     
                                      

 
         

                          
                                             

        




        


                                     


   

    
 


 
                              

  
   



 ٤٤٤

                            
             

                       


        


          
…

  
 

         


 
         

                     
               





           
                                              

                              
  
  



 ٤٤٥

    
    
          


         



    
   

r





 
  r       

      
      
     

 
                                        

        

                              
                                            
  



 ٤٤٦

                            
                                            

    
                              


        

 
 

             
         

                       


 
             
 

     
    

 
                                               

                 


 

                              
  
  



 ٤٤٧

                                                 
                                         

    


                                                
                                    

 

         

        
       
                                                 

 


                              
          

        
       


       

    

                              
  



 ٤٤٨

        
 
                                 

           
      

        
 

         
          

          
     

           
            

        
 

                              
  
   



 ٤٤٩

  :خلاصة القول
        

  

          

      


                     
                              

 
  



      




                                           

 
                                  

                              

                               



 ٤٥٠

       
 r r  

r
 


                                  
                                

  
         

                                                   

 



 ٤٥١



 ٤٥٢

 
 

 
 

 
 

♦  دور البيت. 

♦  :دور المسجد.  

♦ دور المدرسة. 

♦ دور المكتبات.  

♦ دور المجتمع.  

♦ دور وسائل الإعلام 

   



 ٤٥٣



 ٤٥٤

 
 

 
         

         

          
                                        


 

        


                
           

         
    

 


                                        
                    


 



 ٤٥٥

         قال تعالى                                        ) ١ (   
          

        


                                        


          


        
 

   
          

   
        


                              

         
        

 
          

 

                              
  



 ٤٥٦

                                                                  ألا يمكن أن تتحول الحاضنة خليلة لمن نشأ معهـا، وشـب فـي            
                    ً ته حين يصير مراهقاً؟                                 أحضانها، ووجد فيها تلبية لكل حاجا

                                                                      وماذا يعنيها من نبوغه وتميزه، أو يضيرها من غبائـه وتخلفـه،            
 وهي ع       لإنهاء خدماتها، أو إبعاده عنها إذا رأى الوالدان ذلـك، أو             ة  رض                                                                     

فض   لا الانتقال به إلى جو                    تربوي        آخر مناسب؟              
                                                                 الأمومة رباط مقدس، والبيت محراب آمن، والعلاقة بـين أهلـه           

                                                       ها الفطرة، وصاغها الشرع الحنيف، ورعاية الأم ولدها غريزة          علاقة أكدت
                                         بالفوز بها، والوفاء لها إن الطفل                                           ً      تأسى الأم العاقلة لفواتها، وتطيب نفساً     

                                                                         في العامين الأولين من عمره يحتاج حاجة نفسية فطرية إلى الاسـتقلال            
   !               بوالدين له خاصة

             كم تعاني ذات                                             وبخاصة الاستقلال بالأم لا يشاركه فيها طفل آخر و 
                                                       وفيما بعد هذه السن يحتاج حاجة فطرية إلى الشعور           !                     التوأم وهما ولداها  

                       مـر الأول متعـذر فـي                                 مميزين ينـسب إليهمـا، والأ       ً  وأماً     ً ه أباً ـ      بأن ل 
                                          لتعدد الأطفال وتباين طباعهم، وتنـوع       ؛                              المحاضن الجماعية، بل مستحيل   

            سـرة، وأي                                                              أمزجتهم، والأمر الثاني يستعصي وجوده في غير نظـام الأ         
           العلـل        توارد                                                         طفل يفقد هذين أو أحدهما يكون أشد عرضة للانحراف، و         

                                الطفل إحدى هاتين الحاجتين       د  ق ْ فْ                                     ُ       النفسية والمشاهد أنه حين تكون كارثة تُ      
                  فرضـت الحـضارة           وقـد                                                    تكون ولا شك كارثة في حياته، فمـا بالنـا           

                                                                        المزعومة، والتقدم الموهوم ذلك على جميع الأطفال، وسـوغ للأمهـات          
                                             من الوقت اسـتجابة لـدواعي التطـور،                                   ً     البراءة من الأمومة ولو بعضاً    



 ٤٥٧

                                    ببريق تحرر المرأة، وانطلاقهـا                               ً     لضرورات الحياة، وانخداعاً         ً وخضوعاً
   ) ١ (                                                 لمنافسة الرجال، ومقاسمتهم الصراع المادي الجارف؟

برة، وتقاسيم  ع                                            إن لمسات الأم، وقبلاتها الحانية، ونظراتها الم 
                                  ً      ً         تفعل فعلها في ولدها، وتؤثر تأثيرا  بالغا  لا يكون رهادوجهها، ودفء ص

ير ثمن غير الأم، ولا يثمر في غير الابن، وما أعظم الإسلام وهو يست
 منها ومسمع حاجات الأولاد                                   الأمومة، ويعرض بين يديها، وعلى مرأى 

: إليها، وأثرها فيهم، فيقول جل شأنه                              
                  )١(    

                                                             شتان بين ما يمتص الرضيع من صدر أمه، وما يملأ به جوفه من       
                         كان تطويره، واهتمام                                             ً          صدر غريب، أو يكال له من حليب غير آدمي أياً         

   .        العلم به
إن اختيار كل من الزوجين للآخر ليس :  إذا قلت           ًولست مبالغا 

يق أغراضهما فقط، بل هو يمس الذرية، ق على تح     ً            ً خاصا  بهما، معينا     ًأمرا 
ويمهد لها، ويضعها في الاعتبار الأول، وما كان اهتمام الإسلام بذلك، 

 ً ا                                و توضيحه في أحاديث شريفة إلا حض أوعرضه في آيات محكمات، 
 مناسب طيب، تنشأ في ظلاله أجيال مؤمنة، قال جل               ٍعلى تكوين مناخ 

: جلاله                                                                    
                                                                               

                                                                                    
       )٢(  

                              
  
  



 ٤٥٨

)١(  

في ذات الدين ) r(وراعت السنة الشريفة ذلك، ورغب الرسول 
: تنكح المرأة لأربع: " قال) r( عن النبي رضي االله عنه عن أبي هريرة

  )١(" ظفر بذات الدين تربت يداكا، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها فلمالها
                                                              وعن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما عن رسـول             

   . ) ٢ ( "                                       الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة "    قال   ) r (    االله  
                                                   هب لنا من أزواجنا في طاعة االله، وما شـيء أقـر          :"         ال الحسن    ق

   ) ٣ ( "          في طاعة االله     بيبه  ح                    لعين مؤمن من أن يرى 
                 قـال رسـول االله      :                                         وعن أبي حاتم المزني رضي االله عنـه قـال    

) r":(               إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في                                                                       
                  إن جـاءكم مـن      "     قال    :                                    قالوا يا رسول االله، وإن كان فيه        "            الأرض وفساد 

   ) ٤   ( .        ثلاث مرات  "                         ترضون دينه وخلقه فأنكحوه
    إذا     ): "r (                 قال رسول االله        :                  ي االله عنه قال                        وعن أبي هريرة رض   

                  ن فتنة في الأرض     ـ                                                      جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تك        
   ) ١ ( ) ٥ ( "          وفساد عريض

  :           قال لهـا    ) r (                                                  وعن فاطمة بنت قيس رضي االله عنها أن النبي            
 ـ          فنكحته، فج  "            أنكحي أسامة   " :              فكرهته، ثم قال  "             أنكحي أسامة  "       عل االله      ـــ

           ة مـولاه،        ـــــ        اح أسام       ــــــ                   اغتبطت فأمرها بنك          ً     فيه خيراً، و  

                              
  
  
  
   
   



 ٤٥٩

                             فائها من أمثال معاوية بن                                 ْ      ولاه، وهي قرشية، وقدمه على أكْ        ـــ       وابن م 
   ) ١   ( .                  أبي سفيان وأبي جهم

                           أحبها، وقد خطبها غير               ً   إن لي بنتاً    :                 أتاه رجل، فقال    :           وعن الحسن  "
             إن أحبهـا       ً    تقيـاً                                           ً          واحد فمن تشير علي أن أزوجها؟ قال زوجهـا رجـلاً       

   ) ٢   ( . "                          مها، وإن أبغضها، لم يظلمها   أكر
                                                                        وما كان هذا الاهتمام البالغ بالدين في الـزوجين رعايـة لهمـا،             

                                بل لأنهما أساس لأكرم بناء،       ؛                                    على سعادتهما ويسر حياتهما فقط          ً وحرصاً
          لا بذريـة   إ                                                         وقوة الأساس قوة للبناء ودعم لوجوده، ولا يكتمل بناء الأسرة   

                                          موتهما، فإذا لم يكونا أو أحدهما على                                             تبر الوالدين، وتصل ما انقطع بعد       
                                                                              دين فماذا يعطيان البنين والبنات؟ إن الطفل يتلقـى العقيـدة، ويعـرف             
                                                                        الفرائض، ويأخذ السلوك الحسن، ويدرب على حسن التفاعل مع الحياة،           
                                                                         والأحياء أول ما يكون في ظلال أبويه، وفي رحاب أسرته المؤمنة، فإن            

         الحياة                              َّ   وخالطه الشر، وجفاه الخير، وملَّ                                       افتقد ذلك فيها غلب عليه السوء،       
                                        ، واحتواه رفاق السوء، واسـتحوذت عليـه      وه َ فَ                    ، وجفا معاشريه وج    ه ْ تْ   َّ وملَّ

                      لا نتاج أسرة طيبـة      إ                           فالشخصية السوية لا تكون        .         نس والجن           شياطين الإ 
                                          التربية، وتمـنحهم بـصادق النـصح،         م                                متميزة سوية تؤثر أولادها بكري    
                                              عليه، وتكافئهم به، وتقيمهم منـذ نعومـة                                     وتزكي فيهم الحسن، وتحضهم     

                               منه، وتنفرهم من كل مـا        م                                            أظافرهم في طاعة االله، وترغبهم فيما يقربه      
                                                                    يسخطه عليهم، وأساس الصلاح التزام الفرائض، وعمادها الصلاة يقول         

   :               إلى خير تربية                 ً ربنا جل وعلا داعياً                          ) ٣ (   

                              
        
    

    



 ٤٦٠

                                                            لصلاة صلة بين العبد وربه، ومواصلة من االله تعـالى لعبـاده،        وا
                                                                             وإذا كان الرجل عمود بيته، وميزان أهله فإذا توثقت صلته باالله تعـالى             
                                                                       بإحسان صلاته، وإحسان دعوة زوجه وأولاده إليها فالثمرة لا شك أعظم           
                                                 ً      ً                  من أن توصف، وأكبر من أن يحاط بها، وتتحمل الأم قدراً كبيراً من هذه           

                                                                         وة باشتغالهم بما يعينهم على النهوض بأعبائهم، والوفاء لمسؤولياتهم             الدع
   ـ               وهو مملكة الأم       ـ                                            قد يشغلون معظم الوقت، وملازمة الصغار للبيت 

                                                                       أطول، وهنا يبرز دور الأم، فإن كانت صالحة ملأت أسـماع وأبـصار             
                                                                     وقلوب من حولها من البنين والبنات بمعرفة االله تعالى، وزودتهـم بـزاد     

                                                               في طاعته، وحاطتهم بسياج من خشيته، والوصـية بـذات الـدين             طيب  
                                                                            وضح خطورة فقدان المرأة للدين، أو رقته فيها، سواء بالنسبة لزوجهـا             ت

   .         أو أولادها
                                 ا بتلك المنزلة السامية من رأى     م         ا، وأحقه  م                      وأعظم الأبوين، وأكرمه  

                                                        أعلى في علاقتهما باالله، ثم في علاقـة كـل منهمـا                      ً   ا أولادهما مثلاً   م   فيه
  د   ِّ رشِّ                                                          ُ            بالآخر حتى يتحول البيت إلى محراب دنياه تخدم آخرته، وآخرته تُ           

                                                      ً                       دنياه، فلا يحس الأولاد بينهما جفـوة، ولا يـرون بينهمـا تنـافراً، ولا               
                                                                     ن إلا على وفاق، وإن كانت الحياة لا تخلو من المنغصات، والخطأ             ا    يظهر

          في طبع الإنسان وجبلته، ولكن ينبغي أن يكون هذا في ك                                                            ن    طلع عليه         لا ي          
 ـ                 ن                                                    ُ                الأولاد ولا يشاركون فيه، لأن الأسرة محضن يعـد البنـات لأن يكُ

                                      ً                                        زوجات، وأمهات ، والبنين ليكونوا أزواجاً وآباء، فإذا لم تكن الأم خيـر            
 ـ                                                  معلمة لبناتها، والأب أصدق وأخلص معلم لبنيه ف        عم         ن يأخـذون تلـك                   

                                      الدروس وبمن يقتدون في مستقبل أيامهم؟
                                            الأسرة في الإسلام السكن، والمودة والرحمـة                          وإذا كانت مقومات    

                                 ً                                            فليكن حظ الأولاد من تلك القيم عظيماً، وميراثهم منها أكبر لتكون خيـر             



 ٤٦١

                 صداقة السوء،     ك  ر                                           َ         عون على احتوائهم، وأكبر عاصم من وقوعهم في شَ        
   .                                     أو انجرافهم بتيار الحياة الصاخب اللاهي

     والحكمة لازمة للوصول بالأولاد إلى ب                                      ر   خاصة في عصر            الأمان                 
             للـصغار،                                   ً        بها الكبار، ويخشى أن تكون ضياعاً         تن ُ فُ                 ٌ   كثرت فيه مداخلاتٌ  

      وإن وضعت تحت مسمى التطور، أو ع                                     د         ت من معطيات العلـم، وهـي                               
                                                                                   أمور أكبر من أن يقدر الوالدان مهما أوتيا من قوة مدافعتها أو الحيلولـة              

                   ن في البيت يدرك                            ها، فأكثرها إن لم يك     ق                                  بين الأولاد وبين السقوط في مزال     
        مـن                                                            ً            خارجه، بل بعضها تحتمه مناهج التربية، وتعتبره مادة أو جـزءاً          

                                                             إنها شر كلها، فالنفع متوقع بل متيقن فيها، ولكن الخيـر          :                مادة، ولا نقول  
                                                    ليه من خلالها إلا بعد رياضة للـنفس، واحتـواء           إ                       لا يأتي، و لا يتوصل      

للمرب       تناع             في تقبل واق       ً  وقالباً               ً  وتمكن منه قلباً  ى    .   
      إن إيقاظ ضمائر الناشئة أمر ليس باله                                              لـه                          ين، وهو عمل لا يقوى     

                                                                        إلا القليل من الآباء والأمهات، وهو خير حارس، وأبلغ واعـظ، حيـث             
                                                                      الأبناء يقضون أكبر وقت بعيدين عن الأبوين داخل البيـت أو خارجـه،         
                                                                      ويقظة الضمير هي صمام الأمان في غيبة الرقيب أو حضوره، بل إنهـا          

   .          لا االله تعالى إ                                  لفكر الذي لا يحيط به، ولا يحصي عليه       عصمة ل
                                                                  ومع تعدد المؤسسات التربوية، وتنوع عطائها ففاعليـة الأسـرة          

                                                         عمق، ودورها أهم، وتميزها لا يشك فيه عاقـل، وهـي            أ               أقوى، وأثرها   
          ً  ، وجسمياً                                     ً        ً           ً           قادرة  ما صدقت  على بناء النشء روحياً، ونفسياً، واجتماعياً          

بناء        ؛                                                ليه ضعف، ولا تؤثر فيه عوامل النقض والهـدم         إ   ق       ً            سوياً، لا يتطر   
لأن المرب         بالأسرة ألصق، وهو فيها ومنها ى                             .   
  



 ٤٦٢

                  
                                                                   ومع خطورة الدور الذي تتحمله الأسرة، ومسؤولياته الأولـى فـي           
                                                                          التربية، وتفردها بخصائص تجعلها ذات دور متميز في التربيـة، فقـد            

                                       ً         صرة مدخلات أثرت في أدائها التربوي تـأثيراً                               دخلت على الأسرة المعا   
     ً                                                                     بليغاً، ووسمتها بالتقصير، ووضعتها موضع النقـد واللـوم مـن هـذه             

   :       المدخلات
                                  ً         ً        ً                   انخفاض مستوى كثير من الأسر اقتصادياً، وثقافياً، وعلمياً، مما عاق           - ١

     دور الأسرة التربوية وأثر فيه، وعر                                             ض النشء لمخاطر لا مرد لهـا                                
  .                                    ى وضعها الأمثل وتحملها بأمانة لأعبائها      سرة إل           إلا بعودة الأ

                                                                      عمل المرأة وخروجها لتقاسم الرجال العمل والكفاح، وتنافس في كل           - ٢
                            من جهـد الأم ووقتهـا             ً   كبيراً         ً  سرة جزءاً                             الميادين مما أضاع على الأ    

   .                                          ً          وفكرها، وصرفها عن رعاية البيت، وأصاب كثيراً من عطائها
                         جز الذي ظهـر بخـروج                                                   تسلل الخادمات والخدم إلى البيوت لسد الع       - ٣

                                                                         المرأة إلى العمل، واشتغالها عن أعلى وأجل مهامها كمليكة للبيـت،           
                                    إلى إنماء ثروتهم أو دعم موقفهم             الآباء                              وربة أسرة، وكذلك انصراف     

                                    وتمكن هذا العنصر الغريب مـن        م                 استجابتهم لأهوائه  و             الاجتماعي ،   
     سـك                              سـرة فغـاب منهـا التما           الأ    أما   ،   ة                             البيت فلم تعد لأسراره قداس    

                                                                      والتناصح، وغابت التربية، وسرى الفساد إلى شباب الأسرة وفتياتها،         
   .                 باء أو الأمهات بها                                       وامتلأت الساحة المقدسة بمخالفات لا علم للآ

                                                                تسرب بعض دعاة التربية إلى البيوت كمعلمين خصوصيين بقـصد           - ٤
                                                                    الكسب، لا بهدف التربية، أو تردد الأبناء والبنات عليهم في بيـوتهم،     

     كـن   م ي     لا                                                   خالية من الرقابة مما أوقع النشء في محظورات                  أو أماكن   
   .           باء والأمهات                                          وقاية منها إلا في أحضان الأسرة، وفي رعاية الآ  ال    لهم 



 ٤٦٣

                              سرة راضية أو مرغمـة مـن                                              التطور السريع الكبير الذي عاشته الأ      - ٥
                                                                   خلال مخترعات جاء بها التطور العلمي السريع لإنسان هذا العصر،          

 ـ                                           غيرة مـن خـلال نوافـذ كالفـضائيات                                   وتحول العالم إلى قرية ص
                                                           نترنت، والاتصالات مما هيأ للجيل سبق عصره، والاطلاع على            والإ

                                                                       نقائض بشرية لا يتناسب العلم بها مع مـستواه الفكـري والعلمـي             
   .       والنفسي

                                                                 قصور الإعلام، وانشغاله عن التربية، وسيطرت التوجهات المنحرفة         - ٦
                          هنية والاجتماعية الهادفة                                                 عليه فأصبحت البرامج العلمية والدينية والم     

 نادرة م         َّب، والتحول عن الشرق     ي                                   م عليها، بينما طغت مظاهر التغر       َّ عت                       
                                               ، والانبهار بالغرب، والانخـراط فـي فلكـه                ً           ً    وخلقياً، واجتماعياً       ً دينياً

   .                              لاعتباره الحضارة والرقي والتقدم
                                                               ضياع كثير من القيم الفاضلة تحـت دعـوى التحـرر، والانفتـاح،       - ٧

   .                     جمود والرجعية والتخلف               والانتصار على ال
     ولست أرى فيما أشرت إليه استقصاء                                     فأمراض الأسرة المعاصـرة،    ؛                            

                                                                   وقصورها، وتضاؤل دورها أمر يعز على الحصر، ويدعو إلى حركـة           
                                                                       مستنيرة يقظة تنشر الوعي وتحرك نحو الإصلاح لعلنا نصلح ما يمكـن            

                             ة الاستسلام وتنحية اليـأس     ب                إصلاحه، مع مجان                   
               ) ١ (   

  

                              
  



 ٤٦٤

 
 

 
المساجد بيوت االله تعالى، ورياض جنته، وأقدس أماكن الأرض 

 في الدين، ه  ُّفق  َّت وأطهرها، وملتقى المؤمنين على طاعته، ومجتمعهم لل
                                        ً       ً  ملي لتلك الشريعة، والارتقاء بالمسلم واقعا  وسلوكا ، ومدارسة التطبيق الع

  .    ً      ًدينا  وخلقا 
    ً                  بيتا  من بيوت االله لإقامة ) r(لقد كان مسجد رسول االله " 

الفرائض والنوافل، وتطبيق عملي للدعوة إلى الإيمان والعمل الصالح 
والجهاد في سبيل االله، كما كان المسجد جامعة كبرى لتعليم وتخريج 

َ الأ                                                ً        لمختلف الوظائف في الدولة الإسلامية، كما كان دارا  للفتوى فاء  ْك  
     ً      رباطا  يأوي ) r(ومحكمة للقضاء، هذا إلى جانب كون مسجد رسول االله

إليه المحتاجون والفقراء مثل أصحاب الصفة، كما كان المسجد ساحة 
                                              ً            للتدريب الفروسي والمصارعة، كما كان المسجد مقرا  لأهل الشورى 

               ً                                 ا إلى كونه مقرا  لاستقبال الوفود والمفاوضات، خاصة والحل والعقد، هذ
بعد فتح مكة، كما أنه المكان المخصص لإعلان السياسة العامة 

كان لا ) r(إن كل ذلك يدل دلالة واضحة على أن الرسول"، )١("للدولة
يفرق بين أداء الشعائر التعبدية وغيرها من سياسة الدولة، ليعرف أمته 

                             ً            كل خير في هذه الأرض وليس خاصا  بنوع معين أن الدين شامل لإقامة
                        ً      ً                  ، كما أراد أن يكتب جوابا  عمليا  في صفحات التاريخ .من أنواع العبادة 

                              
                                     –

          



 ٤٦٥

                                                         ً     للعلمانيين الذين يريدون أن يعتدوا على حكم االله فيجعلوه ملكا  لهم 
  .)١()١("ليرضوا أهواءهم، ويستعبدوا عباد االله من دونه
) r(جد على عهد الرسول هذه بعض الجوانب التربوية للمس

وصحابته، فأي مؤسسة تعليمية تستطيع الآن أن تعطي كما كان المسجد 
 )٢("          ً يعطي سابقا ؟

بالغ ) r(رف من مسجد رسول االله                          فدور المسجد التربوي كما ع 
 عن                                                           ًالأمر، فيه إعداد تام للمسلم، وبناء متكامل قويم لشخصيته، فضلا 

المجتمع وقد أولى القرآن الكريم شموله لخيري الدنيا والآخرة للفرد و
ارها، ورفع شأن أهلها الدائمين  م      اد بع ـ      ً      كبيرا ، وأش               ًالمساجد اهتماما 

: ه     ُل شأن ـال جــــم بها، فقــعليها، المتعلقة قلوبه             
                                                                                      

                      ) ٣(  
ن المستحقين لعمارة المساجد هم الجامعون بين الإيمان أ: أي "

باالله تعالى على الوجه الأكمل الذي بينه في كتابه من توحيده، 
ان باليوم الآخر الذي يحاسب واختصاصه بالعبادة، والتوكل عليه، والإيم

االله فيه عباده ويجزي كل نفس ما كسبت، مع إقامة الصلاة المفروضة 
بذا وعلى وجه جامع بين أركانها وآدابها، وتدبر تلاوتها وأذكارها، 

طاء زكاة عليه، وإإ يقيمها مراقبة ربه وخشيته والخشوع  ن    ب م  س  ْك  ُت 
وخشية االله دون غيره مما لا الأموال لمستحقيها من الفقراء والمساكين، 

                              
  
                                         

       –                       
  



 ٤٦٦

                                                 ً         ينفع ولا يضر كالأصنام وغيرها مما عبد من دون االله خوفا  من ضرره 
  .أو رجاء نفعه

 فأولئك الذين يجمعون :أي) فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين(
بين الأركان الهامة من أركان الإسلام هم الذين يرجون أن يكونوا من 

        ومعنى  ًا  س                     ه من عمارة المساجد ح يب االله ويرضيحالمهتدين إلى ما 
بحسب سنته تعالى في أعمال البشر وتأثيرها في نفوسهم، وبذا يستحقون 

  )١("عليها الجزاء في جنات النعيم
 :كما قال جل شأنه                                      

                                                          
                                                           

                                         )٢(
)١(

     

        
 

المساجد بيوت االله في  ":روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال
  "سماء كما تضئ النجوم لأهل الأرضالأرض ، تضئ لأهل ال

) r(أدركت أصحاب رسول االله  ":وعن عمرو بن ميمون قال
  "المساجد بيوت االله، وحق على االله أن يكرم من زاره فيها: وهم يقولون

يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن (
ه في أول النهار س      ويقد أي ينزه االله) ذكر االله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة

تهم عن ذكر اوآخره، رجال لا تشغلهم الدنيا وزخرفها ولا بيوعهم وتجار

                              
   
   



 ٤٦٧

ربهم وهو خالقهم ورازقهم، إذ يعلمون أن ما عنده خير لهم وأنفع مما 
، ويؤدون الصلاة في مواقيتها                                        بأيديهم، فما عندهم ينفد، وما عند االله باق 

                               ً ون الزكاة المفروضة عليهم تطهيرا  على الوجه الذي رسمه الدين، ويؤت
  )١(.)لأنفسهم من الأرجاس

فإذا كانت هذه هي المساجد، وتلك سمات عمارها، المتعلقة قلوبهم 
بها، فإن ذلك لا يكون إلا ثمرة تربية لا تتوقف، وبناء أعد له، وكان 

            ً له، وبيانا       ً عمليا       ًتطبيقا ) r(الوحي أسبق بذلك، وكان نهج رسول االله 
لتربية مبرأة من الهوى، سليمة من الشك والتعصب تستهدف       ًشافيا 

المؤمن ليعيش على نور من ربه، وليكون أسوة حسنة لغيره، حيث 
 به، أو يأخذ عنه،                                                 يتحول إلى خير في ذاته، وخير لمجتمعه، ولكل من يلم 

وهي ليست تربية للإنسان المسلم في مرحلة خاصة من مراحل عمره، 
لة من سن التمييز حين يؤمر بالصلاة، وتستمر معه وإنما تربية عامة شام

 عن قيامها على ارتباط روحي يصل                            ًتمده، وتزوده إلى وفاته، فضلا 
باالله تعالى ، يؤصل فيه الإحسان، ويربيه على ) موضوع التربية(المسلم 

زوده بها كرصيد يصلحه، ويصلح به، ويجعله مصدر بر دائم يالتقوى، و
ن أن يوصف، وقد تولى القرآن الكريم بيان وعطاء طيب متصل، أعظم م

:ذلك في آيات بينات؛ فقال جل جلاله                                   
                                                                      

                                                                          
                                                                

                              
  



 ٤٦٨

                                                      
                                   )١(  

إن حظ هؤلاء من الهدى كبير، ورصيدهم من رحمة االله تعالى 
 : أوثق وأكبر، فيقول جل جلالههظم، وصلتهم بكتابأوسع وأع        

                                                                             
                                                                               

                                 )١()٢(  
 إلى هذا المستوى ى                                       إن تربية تثمر هذا، وتصل بالإنسان المرب 

ٍ                                   عال  منزه عن الخطأ، سليم من آفات البش                      لابد وأن تكون على مستوى  ر،    
ن يكون هذا في غير التربية الإسلامية، والتي أوأهواء النفوس، ومحال 

  ).r(أرسيت قواعدها في مسجد رسول االله 
 

وإذا كانت المساجد مؤسسة تربوية لها دورها البارز، وأثرها 
المتميز في صياغة المسلم، وصنع المجتمع الذي أراده االله تعالى لخير 
أمة أخرجت للناس، فلا بد أن يكون لتلك المؤسسة مربوها القادرون على 
العطاء، العارفون بأدواء النفوس، الخبراء بطرائق علاجها، ولا يكون 

الداعي الأول إلى االله تعالى، "): r(ذلك غير الدعاة، وقد كان رسول االله 
   : قال تعالى).r(بعد أن أنعم االله علينا بالإسلام هو رسولنا الكريم محمد 

                                                       )وقد كرر القرآن )١()١ 
يأمره بالدعوة إلى االله والاستمرار ) r(الكريم الخطاب إلى الرسول 

                              
   
   
  



 ٤٦٩

 :عليها وعدم التحول عنها، فمن هذه الآيات الكريمة قوله تعالى        
                             )وقوله تعالى)٢:                             

       

)٣(  

 وقوله تعالى                                                                      
تاه اليقين من ربه أعو إلى ربه تبارك وتعالى حتى يد)r( وقد ظل )٤(

                  ً      ً                          جواره الكريم راضيا  مرضيا  فجزاه االله عن المسلمين خير إلى وصار 
  )٥(."الجزاء

مسك ختام النبوة ورسالة الأنبياء واحدة،  )r(وإذا كان رسول االله 
 إنما كانت لبناء الإنسان لإقامته على الحق، وإنقاذه من              ًودعوتهم جميعا 

فالدعوة إلى االله "                 ً                          ن الشر فهم جميعا  عليهم الصلاة والسلام مربون براث
                  ً                                               وظيفة رسل االله جميعا ، ومن أجلها بعثهم االله تعالى إلى الناس، فكلهم بلا 

فراده بالعبادة إ أرسلوا إليهم إلى الإيمان باالله و ن                        استثناء دعوا أقوامهم وم 
 : السلامعلى النحو الذي شرعه لهم، قال تعالى عن نوح عليه          

                                                                  
           )٦(

:وقال تعالى عن هود عليه السلام )١(                     
                                                           )وعن صالح قال )١

                                                                           
  
  
  
           –

  
  
  
  
  



 ٤٧٠

 :تعالى                                                                            )٢( 
 :وعن شعيب عليه السلام قال تعالى                                    

                        )٣(  
ِ وهكذا جميع رسل االله دعوا إلى االله، إلى عبادته وحده، والتبرؤ                                                         

 :من عبادة ما سواه، قال تعالى                                               
                                                          

                         )٤(   
 فرسل االله  هم الدعاة إلى االله، وقد اختارهم االله لحمل دعوته 

  )١()٥( ."وتبليغها إلى الناس
الدعوة، وأقرها ) r(ث االله تعالى تلك الأمة عن رسولها       وقد ور 

فيهم، وميزهم بها عن غيرهم من الأمم، وما كان خطاب االله تعالى 
 لأمته، حيث كلفها بالبلاغ من بعده، ودعاها إلى         ًإلا خطابا ) r(لرسوله 

وله لأن الأصل في خطاب االله لرس"أن تظل معتصمة بالخير داعية إليه 
)r ( ،أمر االله وليس من هذا المستثنى دخول أمته فيه إلا ما استثني

تبارك وتعالى بالدعوة إليه، ومعنى ذلك أن االله تعالى أكرم هذه الأمة 
. الإسلامية وشرفها أن أشركها مع رسوله الكريم في وظيفة الدعوة إليه
وله وهذا التشريف والتكريم لايستفاد فقط من الخطابات الإلهية لرس

بالدعوة إليه كما ذكرنا وإنما هو صريح الآيات الكثيرة في القرآن، قال 
 :تعالى                                                                 ) ٢)١( 

 أنها :خيرية هذه الأمة، والثاني: الأول: فهذه الآية الكريمة أفادت معنيين

                                                                           
  
   
 



 ٤٧١

والنهي عن المنكر، بالمعروف حازت هذه الخيرية لقيامها بوظيفة الأمر 
                               ً                       وهي وظيفة رسول االله ورسل االله جميعا ، وأول ما يدخل في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر الدعوة إلى االله وحده والبراءة من الشرك 

 بل إن القرآن الكريم جعل من صفات المؤمنين الدعوة إلى االله،. بأنواعه
بخلاف المنافقين الذين يصدون عن سبيل االله يدعون إلى غيره، قال 

 :تعالى                                                        
                                              )٢(  

 :كل ثم قال تعالى بعد ذ                                     
                     ) قال القرطبي في تفسير  هذه الآية الكريمة )٣ 

 بين المؤمنين            ًالمنكر فرقا  الأمر بالمعروف والنهي عن تعالىفجعل (
مر بالمعروف والنهي والمنافقين، فدل على أن أخص أوصاف المؤمن الأ

  وأضيف إلى )٤ (.) والقتال عليهعن المنكر ورأسها الدعاء إلى الإسلام
ذلك أن االله تبارك وتعالى، بهذه الآية، وصف الأمة الإسلامية بما وصف 

 :قال تعالى عن رسوله) r(به رسوله             

                                              )٣)(٤(

)٢()١( 

                              
  
  
  
  
  
   
  
   



 ٤٧٢


                     

                                            
، وهي )r(فالدعوة إلى االله تعالى جزء لا يتجزأ من التأسي به 

 :دليل الإيمان، وأمارة الاستقامة، قال جل شأنه                             
                                                                                   

                                                                           
                                              

                                 )٤(  
 

 به على الداعية من علم،  االله                                ويتفاوت واجب الدعوة بتفاوت ما من 
      ً      ًجميعا  صغارا  والمساجد بيئة خصبة للدعوة، حيث يرتادها المسلمون

،أميين ومتعلمين، عامة ومثقفين يؤدون الصلوات الخمس،       ًوكبارا 
ويجتمعون على موائد العلم فيما يقام من دروس أو ندوات، وفي خطب 

ها رجال توافرت الجمعة والعيدين وبذلك ينبغي أن يقوم على الدعوة في
                                                              ًفيهم سمات المربي على منهج االله ورأى فيه الناس أسوة حسنة، وواقعا 

 في تقلباته ومن السمات ما يجعله محل ثقة من              ً للإسلام محسوسا      ًعمليا 
  :المسلمين، وموضع الاقتداء منهم، ويتضح ذلك في أمور

 سلامة عقيدته، وصدق إيمانه باالله الذي يدعو إليه، وبالدعوة التي -١
ُ ل أعباؤ  م  ح   :قال تعالى. ها، وشرف بالتزامها                          

                               )١(  

                              
  



 ٤٧٣

 يحتذى                           ً       ً             ًالاستقامة على منهج االله ظاهرا  وباطنا  حتى يكون مثلا  -٢
r(:(سوله  ر                               ًوأسوة يقتدى به قال تعالى مخاطبا                  

                 ) (والأمر لرسوله    )٢r (أمر لأمته.  
                                        ً                   حب االله تعالى وإخلاص العمل له جل شأنه تأدبا  بما علمنا ربنا جل  -٣

                :وعلا
)٢(      

لاستزادة منه ما استطاع إلى ذلك  التزود بالعلم، والحرص على ا -٤
، والتواضع في طلبه، وأخذه عن كل مبلغ صادق وإن كان دونه     ًسبيلا 

                ً       قال تعالى مخاطبا  رسوله . فيما يرى                                  
                                                      )والخطاب لكل . )١

عارف بربه مخلص لدعوته، مقبل على االله تعالى، غيور على دينه 
: ويقول جل شأنه                              )٢(   

  ألا يخالف قوله فعله، فيفر الناس منه، ويفقدوا الثقة فيه، ويكون  -٥
 :وعلاشأنه كما علمنا ربنا جلا                                          

                                    )٣( 

                                                                           
  
  

 
 

  
  
   
  
  



 ٤٧٤

سعة صدره، وليونة طبعه، وصبره ومصابرته، وسرعة بديهته  -٦
 ىوسلامة حجته قال تعال                                            

                                                        
 )(            ً       تعالى مخاطبا  رسوله  وقال)٤r:(                       
                                                                            

                                        )٥(  
         ً            مين جميعا ، ومعاملتهم سلامة قلبه، وعفة منطقه وإحسان الظن بالمسل -٧

قال . على الظاهر منهم، ورد باطنهم إلى االله تعالى يعلم السر وأخفى
 تعالى                                                                   )ولا )١ 

يستلزم إحسان الظن بالناس الغفلة عن دوافعهم، والسكوت عن 
فعن أبي رقية تميم بن أوس الداري . م، وإهمال نصيحتهمأخطائه

الله، :"قلنا لمن؟ قال " الدين النصيحة"قال )r(رضي االله عنه أن النبي 
  )٢("له ولأئمة المسلمين وعامتهموولكتابه، ولرس

هر بهم، فتكون الفتنة،  ِّش                                    ألا يتتبع عورات المسلمين، فيفضحهم وي  -٨
 :خالف ما دعا االله إليه  بين المسلمين، فيتوااوتشتعل العد       

                                                                                 
      )بل يعرف العيوب ليتقيها وأهله، ومن يلوذ به، ويعالجها )٣ 

  .ما استطاع فيمن أصيبوا بها
تواضع لغيره من العلماء والدعاة، ويتشاور معهم، ويتحاور في أن ي -٩

حرص وأدب، ويأخذ عنهم دون حرج، ويتناصح معهم ابتغاء وجه 
 عن الدعاة ما قال                                     ًاالله تعالى، فمن أخص خصائص المؤمنين فضلا 



 ٤٧٥

 :ربنا جل وعلا                                              
                 )١(.  

                                                    ًمعرفة آفات المجتمع، والوقوف عليها إحاطة بها، وتفهما  -١٠
   باالله تعالى في ذلك                 ً في علاجها مستعينا                   ًلدوافعها، واجتهادا 

  .الحركة بالدعوة وعدم الجمود فيها دون إفراط، أو تفريط -١١
 .تخطيط لمستقبلهااستمرار العمل في الدعوة، وال -١٢

  

                              
  
  
  
  



 ٤٧٦

 
 

 
        


         

        
         

                                    
          

         
        

       
        


                             


       
 





                 
        



 ٤٧٧


          




          
       
          

   

         

                                               
      

           
               

                            
                                   

 


        
               

                                            
                                               

 



 ٤٧٨

                    
         
         
        

                      
                     


              r                  


                

                               
                               

                                   
                                                              

                                                           
                                                      

                      


         
 

                              
  
   



 ٤٧٩


                     

          
 


       

                                      
                                    




                                   
                                                         

                          
                                    


                                        

                                                                             
                         

                              
      
      
  

 
  



 ٤٨٠

                     


              
                               

 
r
r

 
r

 
                                       

                                                             
     

      r  
         

          
 

                           
                              



                              
  
  
       
   



 ٤٨١


                          

           
  

        
        

   
 

          
        


           

              
 


                   

                                                       
          

 
         

         
              

 



 ٤٨٢


       




 
       




             
 

 
        
       

 
 

       


 
           


 

                              
                                         

                –               



 ٤٨٣

                                                
       


 
          

                                      
     

 
  



                              

                    
                 

 
                          


 

                               


            
       

 



 ٤٨٤

  
      

                                           
         

 
                         

       
        

         
 

          
      


 
        

 
  

        
                   




 

                              
  
  



 ٤٨٥

 
     

                                          
                                            

                                 
 

         


    

 
                              

                
                                               
                                           
       


    
        


                             


 



 ٤٨٦

                                 
                      

          
       
       


          

  
      

 
  

         


                 
                            

        
            


           

 
  

                        

                              
                                          

           



 ٤٨٧

 
          

                                 
        


                             


                

           


          
         

 
                                             




        
                                                          

 
          

                   
         


 



 ٤٨٨

                    
         

 
                                               

               
 

                                           


 
          

       
 

        
                              


        

 
 

   

                                           

           
          

 



 ٤٨٩

        
        


 


 
 

                            
                                

                               
                                    

                 



                                               

          
 

           
                                                

 
                               

        

                              
             
–– 



 ٤٩٠


 

 
 

      
 

                                  
                                                

               
 

           
                                                

            



r                   

            
     

                   

                              
  

   
  
  



 ٤٩١


     

r            
                                                         

                 
        

  
         


    

           

        
 

         


          


      
         

        
        
    
                                



 ٤٩٢


                                   

          
                         


  


 

    
                

                
                          

           
                                           

        
   

                            
 

 
          


               
 

                              
   



 ٤٩٣

                          
            

           
          

 
           


         

                           


               



 

 

         

                                      
                      

 
    

         
     

        



 ٤٩٤


 

          
 

        
          

      


         
 

  





        

 
       

         






                                                  




 ٤٩٥


 

         


           
       

                             
                                   

 
 

    
        


            

          


                                                   
 

       


    
 

 
         



 ٤٩٦

                             



 
         
          

        

 
 



 ٤٩٧



 ٤٩٨

 
 

 
                                           






 r  
                                                                 

                          
     


r           

   
 

       
          

                                         

 

                              
   
  
  



 ٤٩٩

                                 
          
                                                


 

          
           



                               
          
           

                                                   


 


 
                               

                               


          


         



 ٥٠٠

      
 


 

                         


            

        


 
                                          

         



 
   



         


                              
  
–  
                                                

           –        



 ٥٠١

                             
        
         

              
                            

        
                             

 
                              
           

 
                                             




      
          

                                                    
                                               
         

          
 

                              
  



 ٥٠٢

 
         


        
  

 
   

      
        
        
      


 
                                             

                                           
                          

                           
         

 
            

           
                           

 

                              
  



 ٥٠٣

                                        
                                         
                                      

 
  

                                                
        

                              
  

                                              
 

  




                         

 
                                       




 
         

                    

                              
  



 ٥٠٤

         
                                             
       

 
 

                                         
          
                                                  

 
       

                                             


 
                                          


                                        
           

                        
         

                                
        

        
                              
        



 ٥٠٥


                                

                                
 


        

  
                                                  



                                             
                                  

  


 
  

                                            


                    
 

  
                                            


      



 ٥٠٦

         
         


         


 
         

 
  

         
                                              
                                       

 
  

 

        

        
        
          


 
        





 ٥٠٧

       
   
                             

 
         

       
      


 

  
                              
    

           
                               

        
                  

          
 

           
              

        
                    

                              
  



 ٥٠٨

                          
 

       
 

          


       


 
        

             
        

                                


                            
                                                
        


 
        

                                                
        
         





 ٥٠٩

                                              
                                            
         


                   

 
         

                                    


 
                                   

 
  

        

          
       

                                 
       


 
  

        




 ٥١٠


                             

 
        


 

                                         



                                       

 
                           

       
                                         
 
      

                        


 



 ٥١١

 
        

        
        

          


  
        
                                         

 
                        

 
  


                              

                        

                                            

 
  


 

           
                   



 ٥١٢

                                                  
 

                                
         

 
                                         

 



 ٥١٣

 
        

                                             
 

          
                               

                                             

                                

 
      

        
         


                                     
                                              
         

 


 
         


       
 



 ٥١٤

       
          
                                                 

                              
 


    

 
   
         
                                  

    
      

 
 



 ٥١٥

 
 

 
        


      

                                             
        

 
                       

                                       

         

فيها  :   
                                                        )٢(  

                          
                                     

                                           
              

         


                              
                                           

  –               
  



 ٥١٦


                   

 
        

         
   

 
          

                             
           


                         
 

         
                  

              r 
         

        
         

r
          

 

                              
  
  



 ٥١٧


 


                           




        


         
 

        


 


 
                                            

          
                             

         
         

 
          

   
                              

   



 ٥١٨


         


                  

      
                                                


                 

         
                                         

                           
 

 



                

 
                                     

               r            
                          
                               

                              
       



 ٥١٩

                                                    
)٢
١

(  
الوعي بأهمية الحركة، وبذل الجهد المعتدل في صحة الجسم،  -

إن لبدنك ) "r(بممارسة الألعاب الرياضية المناسبة له، قال والقيام 
  )٣(".        ًعليك حقا 

الاهتمام بأساليب وطرق ومقومات الوقاية من الأمراض المختلفة،  -
  .لحماية الجسم من التعرض للأمراض المتنوعة

الاهتمام بالعلاج لدى الشعور بأي تعب أو مرض، حتى لا  -
  .يستفحل الداء وينهك الجسم

همية صحة البيئة التي يعيش فيها، وخطورة تلوثها على الوعي بأ
 الصحة ليعمل على سلامتها، قال تعالى                                 

٣(

  .)٥(" الأذى عن الطريق صدقةتميطو):"r( وقال )٤(
                                                      ً الاهتمام بمتطلبات الأمن والسلامة في كل عمل يقوم به، تلافيا   -

( نفسه إلى التهلكةللأخطار وإلقاء                                       
                )١(  

م الدور الذي يقوم به كل عضو وكل جهاز من أجهزة الجسم،    تفه  -
  .ها واستمرارية سلامتهنليحافظ على توازن عمل كل م

                              
     

 
 

  
  
  
  



 ٥٢٠

 
  

         
 

التمكين من رعاية النضج الانفعالي، وتهذيب الانفعالات وضبطها  -
ليس الشديد ): "r(   ً                                  أولا  بأول لتبقى في إطارها القويم، قال 

  )٢(.."......بالصرعة
رعاية النضج العاطفي بالتحريك النفسي لتنمية العواطف النبيلة  -

( :وإزاحة العواطف الشاذة والمنحرفة، قال تعالى                    
                        )٣(  

لانحراف إزالة كل ما يمكن إزالته من العوامل التي تؤدي إلى ا -
بالانفعالات والعواطف، وتصيب المتعلم بالتوتر والغضب والبغض 
والحقد والكراهية وغيرها، وإذا كانت تلك منطلقات الدعوة في مستوياتها 

 :العليا كما علمنا ربنا جل وعلا                                 
                                                                                   

 )أفلا ينبغي أن تكون أساسا  لتربية سلمية قوية تحترم العقل، )١                                  ً                         
  .وترشده، وتدعمه؟

ي أساليب                                                 ِّاع أقوم الأساليب في تحقيق التفاهم مع الآخرين، وتبن ب  ِّات  -
الحوار الموضوعي، والنقد الهادئ، وأدب الخلاف والحوار، واحترام 

( :قال تعالى. آراء الآخرين                                             
                                     )٢(  

                              
  



 ٥٢١

 الجهود الجماعية والأعمال والنشاطات المشتركة التي الاندماج في -
تصفي روح التعاون، والود، والإخاء، والتقبل، والتفاهم الذي يحقق الألفة 

: قال تعالى. والراحة النفسية                                             
                                 )٣(  

معالجة أي بوادر لجنوح نفسي كالعزلة والانطواء، والاعتداء وإفساد  -
العلاقات وغيرها، بأساليب حكيمة، حتى لا تستحكم ويستفحل ضررها، 

 :قال تعالى                                                                      
 )١()٤(  
إضفاء التكريم والتقدير والاحترام على معاملة المتعلمين ، وعدم  -

 أسوياء االلجوء إلى تحقير النفس وجرح الكرامة وإذلال الذات لينمو
r(:( رسوله                        ًالنفوس قال تعالى مخاطبا                                        

                                                          
                                )١(  

 
 الإنسانية ينمو ويكبر ويعظم العقل كأي قوة فطرية في الذات

تلمس آثاره في الوعي تعطاؤه، إذا أحسنت تربيته وتوجيهه ورعايته، 
والفهم والاستيعاب والحكم على الأمور والتصرف العقلاني الذكي في 
المواقف، وفي نوعية التفكير، بل وفي التصرف والسلوك والممارسات 

 من             ً ويفقد كثيرا          ًو تدريجيا ن به، فإنه يخب َت  ع                         العملية، وإذا أهمل ولم ي 
  :ة بالتربية العقلية من حيث  ني  ع                              لذلك فإن التربية وأهدافها م ؛قدراته

                              
  
  
  



 ٥٢٢

ة هادفة بحيث تتطلب بذل جهد عقلي ورتصميم مادة التعلم بص -
، بأسلوب متدرج يتناسب ومرحلة نمو المتعلم والتخلص يوإعمال فكر

  )١.من أساليب التلقين، والحفظ والاستظهار
      ً   لماحا ،       ً وفكرا                                      ًمتعلم في مواقف تعليمية تتطلب استبصارا وضع ال -

        ً     ً                                         ً       ً    واختيارا  ذكيا  بين البدائل وابتكار الحلول، وتحميله قدرا  مناسبا  من 
تستثير الهمم، ) r(المسؤولية في حل المشكلات وتلك تربية رسول االله 

  )١()١()٢(" تعدون الصرعة فيكم فما " :وتحرك الذكاء فيقول لأصحابه
 المتعلمين في اكتشاف مواهبهم وملكاتهم المبدعة وتوجيهها مساعدة -

الاتجاه القويم، ورعايتها والعناية بها وتنظيم استثمارها والارتقاء بها 
رقها وإنها وإن من الشجر شجرة لا يسقط . "بالأساليب العلمية الصحيحة

 وإذا كان ابن عمر رضي االله عنهما قد منعه حياؤه، )٣("....مثل المؤمن
                                                   ً      ً       توقيره لمن يكبرونه من الصحابة، فلقد كان الموقف درسا  عظيما  يرينا و

كيف تكون التربية، وكيف ينجح المعلم في استثارة الفكر، وتحريك 
  . ؟العقل، وحفز المتعلم إلى البحث عن الحل المناسب

تمكينهم من متطلبات البحث ومواجهة التحديات واكتشاف الحقائق  -
توى نموهم وتشجيع مبادراتهم الفردية في ، بما يتناسب ومسهمبأنفس

)١(." هذا المجال

)١(   
 

 فيها                     ديننا الحنيف مراعى يوالتربية التي ترسي قواعدها على هد
ل قدراته، مستثمرة كل جوانب شخصية الإنسان، معطية الاهتمام لك

                              
                          
  
   



 ٥٢٣

ابلة للنمو الذي لا ، وهي استعدادات مفتوحة مرنة أي أنها قاستعداداته
  .حدود له إلا الحدود التي تفرضها طبيعة خلقته

وعملية النمو الفكري  والاجتماعي عند الإنسان عملية مستمرة 
مدى الحياة وذلك نتيجة لتفاعله مع الآخرين في علاقات اجتماعية 
متعددة، ولتفاعله مع الوسائل الثقافية والإعلامية المختلفة، وعملية التفاعل 

  .  تتضمن الأخذ والعطاءهذه
ل سلبي لمؤثرات البيئة، أو مجرد صفحة بالإنسان ليس مجرد مستق -

بيضاء يكتب عليها بل كائن متطور من خلال بيئته، ويساهم بعطائه في 
تطويرها فهو عنصر أساسي في بدء وتأويل تفاعلاته مع بيئته الطبيعية 

 ميكانيكية والاجتماعية وهو ليس مجرد أجزاء منفصلة تعمل بصورة
فالوسائل والغايات بالنسبة إليه في استمرارية وليسا منفصلين لذلك فإن 
أي فصل بين العقل والجسم، والخبرة والتفكير، والمعرفة والعمل 

  .والاعتقاد فصل خاطئ
الإنسان كائن اجتماعي ولديه نزعة فردية فهو من ناحية يشعر "

ة أخرى يحرص على بالحاجة إلى الانتماء إلى الجماعة، ومن ناحي
وقد بين الإسلام هاتين النزعتين فمنحه . الحفاظ على شخصيته المستقلة

             ً                                                باعتباره فردا  شخصية مستقلة، وجعله في الوقت نفسه لبنة في بناء 
فغاية حياة الفرد في الإسلام إنما هي غاية الجماعة بعينها، " )١("المجتمع

زد . جهه تعالى في الآخرةأي تنفيذ المنهج الإلهي في الدنيا، وابتغاء و
على ذلك أن الإسلام قد منح الفرد ما يتعلق بذاته من الحقوق، وفرض 

                              
  
                                                 

                                –        



 ٥٢٤

وبهذه الصورة ظهر بين الفردية . عليه واجبات مخصوصة للجماعة
والاجتماعية في الإسلام توافق وانسجام، بحيث يتيسر للفرد نماء قوته 

ا فيه الخير والسعادة                             ً                  وارتقاء شخصيته، ثم يصبح عونا  بقوته الرامية فيم
  )٢(".للمجتمع

ولذا كانت التربية الناجحة تربية بصيرة تجمع بين الذاتية 
والاجتماعية، وبهما يكون الإنسان خليفة االله في الأرض، والمسؤول عن 

ل لوحي االله تعالى ورسالاته السماوية                                ِعمارتها والتفاعل معها، والمستقب 
  .فيها

 
بأي صورة من التفاخر  لا يعرف       ً نظيفا                ًام الإسلام مجتمعا قأ

 إلى عرض الدنيا، وما                                         ًالصور أو بأي دافع من الدوافع فالركون مثلا 
حمل الإنسان من أوزارها ضلال، أو زيغ، وغفلة عن الحق، وإصرار 
على الباطل، وعود ذميم إلى عصبية الجاهلية بظلماتها الكثيفة، وأوزارها 

 :لأبي ذر )r(د أن أنجانا االله منها، ولذلك يقول الرسول المهلكة بع
: نعم قال : قال" أفنلت من أمه؟: "نعم قال: قال أبو ذر"            ً  أساببت فلانا ؟ "
  )١("إنك امرؤ فيك جاهلية"

،                                                           ًإنها كلمة هينة تمرق على لسان صغارنا وكبارنا لا نلقي لها بالا 
فتنة، وتزرع الضغينة، ولكنها تمزق المشاعر، وتخترق القلوب، وتوقظ ال

  . على قيمه الفاضلة                                       ًولذا كانت عودة إلى ما قبل الإسلام، وخروجا 
وقد حول الإسلام المسلمين إلى العقيدة لا إلى القبيلة، أو الوطن، 
                                                             ً أو الجنس، أو اللون، وعمل على تعميق المودة بين المسلمين أفرادا  

ولم تجد من وجماعات، وأرسى قيمة غالية لم تتح لأمة من الأمم، 
، وخير قرون تلك ) r(التطبيق من الواقعي ما وجدت في رسول االله 
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  :الأمة، وهم المهاجرون والأنصار، وأكده القرآن الكريم             
   )١(

)٢(  
فلا استعلاء، ولا ترفع، ولا تكبر، ولا خيلاء، حيث تأبى أخوة 

   :خذون، ولو بطرف يسير منهالإيمان ذلك وتمقته، وتحذر الذين يأ
                                                            

                                                        
                                     )٣(  

                           ً         ً                     وقد جعل الإسلام السلطة تشريفا  لا تكليفا  يسمو بها صاحبها إذا 
: أخذ الحق وأعطى الحق، وفي رسالة لعمر بن الخطاب رضي االله عنه 

 المسلمين ولا على أبشارهم إني لم أسلطكم على دماء:"حيث كان يقول 
ولا علي أعراضهم ولا على أموالهم؛ ولكني بعثتكم لتقيموا بهم الصلاة 

  )١("وتقسموا فيهم فيئهم وتحكموا بينهم بالعدل
ر ليس منها السلطة، وهي الدين وخشية ووجعل التفاضل في أم

 :االله تعالى، وجماعها التقوى، فقال جل شأنه                               
                                                                 

   )٢(  
)  r( أنه سمع رسول االله  عن أبيهعن حبيب بن خراش العصري

  )١ ()٣("لأحد على أحد إلا بالتقوىخوة لا فضل إالمسلمون :"يقول
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جاء الإسلام ليؤكد أن المؤمنين إخوة، وأن جميع الأجناس " وهكذا 
خلق االله، خلقهم بإرادته وقدرته من أصل واحد، أبيضهم وأسودهم، 
أحمرهم وأصفرهم، لذلك فهم سواسية كأسنان المشط في تكريمهم 

س، لأن التفاوت إنما وتفضيلهم، ولا مفاضلة في الشكل أو اللون أو الجن
يكون فيما للإنسان عمل أو إرادة فيه، وليس فيما لا رأي ولا إرادة ولا 

  .عمل له فيه
من هنا أكد الإسلام على أن تكريم الإنسان من قبل خالقه، يجب 
أن ينعكس على واقعه من قبل من يؤمن بهذا الخالق، ينعكس عصمة 

عيف، وغني وفقير، وسيادة وعزة ومنعة، دونما تفريق بين قوي وض
ورئيس ومرؤوس، فالسيادة الذاتية المبنية على الحرية المسؤولة حق من 
                                                  َ              حقوقه، لذلك لا يبيح له أن يهين أن يهان أو ي ذ ل أو ي ذ ل، أو يقهر أو 

)٤(." يقهر، لتبقى عبوديته الوحيدة لخالقه وحده
)١( 

                              
  



 ٥٢٧

 
 

 
 في عصر من العصور ما وصل إليه في لم يصل الإعلام

عصرنا، تعددت وسائله وتطورت وداخلت الناس على اختلاف 
ية والثقافية، والروحية، والاجتماعية، متوجهاتهم، ومستوياتهم العل

والاقتصادية وغيرها وأصبحت آثار الإعلام واضحة في الأفراد 
  .لاميةوالجماعات، وإن اختلف هذا التأثير باختلاف الوسيلة الإع

فالتقدم الهائل في الطباعة هيأ المناخ المناسب للعطاء الإنساني 
. بكل صوره ومظاهره، في الصحف، والمجلات، ومختلف الدوريات

وظهر الكتاب في أوضاع لم يسبق إليها، وكثرت دور النشر، وطارت 
الثقافة عبر العالم متجاوزة الحدود الزمانية والمكانية حاملة ما لديها من 

 إلى بقاع لم يكن في تصورها أن تحوز هذا الكم الهائل من الفكر فكر
البشري الذي يشارك في صنع ثقافة إنسانية عامة فيها الغث وما أكثره  

  .وفيها الثمين
وعبر موجات الأثير عبرت الإذاعات المسموعة، ثم ظهر 
الإرسال التلفازي الذي تطور إلى الفضائيات بما فيها من وسائل جذب 

              ً       ً                               ت الأفراد صغارا  وكبارا  والأسر والجماعات، وأثرت في نمط استهو
الحياة وطرائقها، وتداخلت الأعراف، وتمازجت العادات والتقاليد، وطغت 
المحاكاة، وظهر الشرقي المستغرب، والغربي العارف بتوجهات الشرقي 

  .وملامحه وسماته النفسية والاجتماعية
ة مرموقة لدى مكان) نترنتالإ(ثم كان الحاسوب واحتل 

حاجات الإنسان العليا، والمتدنية  ـ وبسرعةـ المجتمعات، ولبى 
  .الرخيصة، ودخلته مختلف الأعمار
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يه فوأمام هذا التيار الجارف الذي لا تمر لحظة دون أن يولد 
جديد أو يسجل ابتكار كان لابد للتربية أن تأخذ حظها من هذه 

      ً                         نتكاسا  بفعاليات الإعلام نفسه، أو           ً   ، أو تخلفا  وا         وارتقاء                ًالمخترعات تقدما 
  .تأثيره في المؤسسات التربوية الأخرى

والإعلام عملة ذات وجهين، أو كما يقولون سلاح ذو حدين، فله 
مخاطره التي يعجز المجتمع الإنساني عن مقاومتها والتغلب عليها، 

  . وجماعات ًا ومنافعه التي تسهم بحظ وافر في صنع الحياة والأحياء أفراد
الإعلام وسيلة فاعلة ذات جذب قوي، وأثر بالغ تحسه في ظاهر و

أخلاقه، وإن اختلف ذلك باختلاف الوسيلة والمجتمع، وتدركه في قيمه 
  .الإعلامية، وموادها المتاحة

 
                                                ً      ً    تشغل وسائل الإعلام المختلفة وأجهزتها المتنوعة حيزا  كبيرا  في 

، أو متجر، حتى          أو مقهى                   لو منها بيت أو ناد حياة الناس، فلا يكاد يخ
وسائل المواصلات، وصالات الاستقبال وذلك لما اشتملت عليه في كثير 
من الهيئات والمؤسسات هذه الأجهزة من تقنية متطورة، وجاذبية فائقة 

  .وسهولة في استخدامها
ولهذه الوسائل بصفة عامة تأثيرها البالغ على المتلقي لرسائلها، 

تقبل لموجاتها، كما أن لها من القدرة البارعة على تحويل صورة المس
المجتمعات، وتغيير أصباغ وملامح البيئات ما يشهد به واقع العالم 

وعملية تبديل الآراء والاتجاهات عن طريق الاتصال ليست  ".المعاصر
 وإن كان البعض يرى للإعلام والدعاية الأثر الفعال في -بالأمر السهل
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حوث الكثيرة التي أجريت في هذا المجال أثبتت أن هناك عوامل ذلك فالب
  )أ()١("تؤثر في عملية الاتصال، وتؤثر في عملية التغيير

وتستوقفنا ظاهرة إعلامية احتلت مكانة متميزة في المجتمع عامة، 
والأسرة خاصة، واستهوت قلوب الصغار والكبار، وتحكمت في وقتهم، 

  )التلفاز( ماتهم، هي ذلك الجهاز العجيبووجهت أفكارهم، وصاغت اهتما
                                            ً               ً  ويعد التلفاز من أكثر الوسائل الإعلامية انتشارا ، وأشدها تأثيرا ، 

  . عنها                                               وأكبرها جاذبية، حتى أصبح يمثل ضرورة عصرية لا غنى 
أحد المؤسسات الثقافية الهامة، وأهم "م به أن التلفاز   َّسل        ومن الم 

ويقف هذا "، )٢("       ً            تأثيرا  على الإنسانوسائل الاتصال الجماهيرية، وأكثرها
الجهاز بشاشته الصغيرة ليكون أخطر وأهم جهاز إعلامي في هذا 

وذلك لما شمله بناؤه التقني ؛  )١()٣("العصر يمكنه التأثير في الكبار والصغار
 مما جعل رسالته الإعلامية أسهل، ؛من الجمع بين الصورة والصوت

ميع الطبقات المثقفة منها وغير وأقرب للاستيعاب والإدراك عند ج
                      ً      ً                          وقد شغف به الأطفال شغفا  شديدا  لما فيه من جذب، وإمكانية . المثقفة

  .فائقة على إشغال وقت الفراغ، إلى جانب سهولة تناوله، واستعماله
وما كاد هذا الجهاز ليصل قبل سنوات إلى أسواق المنطقة 

كثر الناس ضرورة الإسلامية ودول الخليج خاصة حتى أصبح بالنسبة لأ
عصرية ملحة لابد منها، فملكت هذه الشاشة قلوب الكبار قبل الصغار، 
وأصبح الجميع يتابع برامجه طوال الإرسال دون تخطيط، أو نظام حتى 
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أصبح زمن مشاهدته بالنسبة للأطفال العرب أطول من أي زمن يمكن أن 
اهدة في  ويتضاعف زمن المش)١(."يقضيه الأطفال في نشاط منفرد آخر

جازات، وتتضح خطورة هذه العادة إذا عرفت طبيعة هذه البرامج، الإ
ومدى خطورة محتواها بالنسبة لسنهم، وقدراتهم العقلية، إلى جانب 
الأضرار الجسمية والعصبية التي تترتب على طول الجلوس أمام التلفاز، 

  .وتركيز حاستي البصر والسمع عليه، والتعرض للأشعة المنبعثة منه
                          ً       ً  من المجتمع المعاصر وعنصرا  أساسيا   ًا وقد صار التلفاز جزء"

  .                                               ً       ً     ًمن عناصر التوجيه والإعلام بكل وظائفه، وسيظل جهازا  حياديا  بحتا 
باء والمربين بل                          ً      ً       وقد أثارت هذه الخاصية جدلا  واسعا  بين الآ

                         ً                                    ورجال الدين مما طرح تساؤلا  حول شرعية هذا الجهاز هل هو حرام أم 
يتجاوز الناس هذا الجدل الفقهي بأن تحريم التلفاز أو تحليله  وحتى ؟حلال

إنما يكون بالمادة التي يقدمها والفكر الذي يتبناه فالجهاز نفسه إنما هو 
            ً                                      يشفي أو سما  يقتل ومما لا شك فيه أن تأثير التلفاز                  وعاء قد يحمل دواء 

تأثيره على أمر لا يحتمل الإنكار أو التجاهل فقد أثبتت الدراسات العديدة 
الصغار والكبار على حد سواء فقد ثبت تأثيره الإيجابي في التثقيف 
والتعليم والتوجيه والدعاية، ولعله مما يؤكد ذلك ما للإعلان التلفازي من 
  ء أثر على المشاهدين عامة والأطفال بصفة خاصة بما يجعلهم أكثر ولا

ه الحال في أهليهم أو لما يقدمه الإعلان التلفازي وثقة أكبر مما يكون علي
والديهم، وتعظم القضية أمام تأثير الدراما التلفازية والتي تعتمد على 
                                                        ً           الخيال والحبكة والإخراج المعبر بما يشد الكبار والصغار معا  حتى ارتفع 
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الصوت بطلب حماية المجتمع من تأثير الإعلان التلفازي والدراما 
  )١(".التلفازية على الناشئة والمجتمع عامة

إن تأثير هذا الجهاز لا يقف عند حد معين، ولا يختص بفئة 
  ًا معينة، وإنما يمتد ليشمل شتى الجوانب، ويغطي كل الفئات، ويؤثر تأثير

  .     ً                             واضحا  على سلوك الأفراد وخاصة الأطفال
مكانه في الصف الأول بين وسائل ) التلفاز(لقد اتخذ الرائي "

 من المشاهدين، وهم في ازدياد                                    ًالاتصال الجماهيري ففاز بعدد كبير جدا 
                                          ً                 مستمر، فما هو السبب في ذلك؟ إن لهذا أسبابا  عديدة ولا شك ومن 

  :أهمها
 من أقرب الوسائل للاتصال )التلفاز (يعتبر الرائي -١

الشخصي وذلك لاستغراقه حاستي السمع والبصر، فهو يستخدم الصورة 
اهه حتى                   ً                                والصوت والحركة معا ، وهذا ما يشد المشاهد ويجذب انتب

 لأنه لا يسمح بالانصراف عنه أو أداء ؛بأنه أناني) التلفاز(وصف الرائي 
عمل آخر أثناء مشاهدته، ورغم أن هذا الأمر يعتبر من سلبياته إلا أنه 

 لأن الانتباه للرسالة ؛في الوقت نفسه يعتبر من المميزات الأساسية له
      ً        ان جدا  حتى أن الإعلامية يساعد في فهمها وتذكرها، وهما أمران مهم

جميع وسائل الإعلام تسعى جاهدة وبشتى الطرق لجذب الانتباه إليها 
 بوجوده في المنزل يجعل )التلفاز (والاهتمام بمضمونها، ثم إن الرائي

 أو المسرح، )السينما (صاحبه يتلافى صعوبات الذهاب لدور الخيالة
سيه المريح ويصبح بإمكانه الاتصال بالعالم الخارجي وهو جالس على كر

 وهذه الإمكانات والتسهيلات التي يتيحها الرائي. أو راقد في فراشه
                              

 –
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 تجعله أكثر مقدرة على الإقناع لأن المشاهد يتعرض له )التلفاز(
باستمرار، وخاصة إذا كانت برامجه متنوعة وهادفة بحيث لا يمل 

  .المشاهد من متابعتها
 نشاهد فنحن: الاحتفاظ بالأصالة الشخصية وحاسة النقد -٢
ولكن لا تصيبنا عدوى العاطفة الجماهيرية التي نلحظها ) التلفاز(الرائي 

في اللقاءات الحاشدة عندما نكون أحد أعضائها، ففي هذه الحالة نرى 
                            ً     ً                                    الفرد يندمج بما حوله اندماجا  كليا ، ومثال ذلك الخطب السياسية الحماسية 

حالة مشاهدتها عن أما في . أو مباريات كرة القدم في الملاعب الكبرى
                                           ً                 طريق الرائي، فإننا نلاحظ أن المرء يظل محتفظا  بشخصيته وقدراته 

 لأنه بعيد عن هذه الجماهير منفصل عنها في ؛النقدية فلا يخضع لما يراه
الواقع وهو ينظر إليها من مختلف الزوايا، وربما من نظرة أعلى من 

  .نظرتهم
ة تعني رفع الثقافة الجماهيري: بث الثقافة الجماهيرية -٣

المستوى الفكري والروحي والسلوكي لكافة فئات الشعب بحيث يجد كل 
فرد ما ينمي قدراته واستعداداته، وبث هذه الثقافة يحتاج إلى وسائل 

الذي ) التلفاز(إعلامية تصل إلى مختلف الفئات، وهنا يأتي دور الرائي 
، وتنوع           ً      ً                                  أصبح جهازا  شعبيا  لأنه دخل معظم البيوت لانخفاض أسعاره

  .                      ً                     أحجامه بحيث أصبح شبيها  بالمذياع من وجوه عدة
 وسيلة إعلامية هامة لبث الثقافة )التلفاز(الرائي وبهذا أصبح 

                 ً                  ً                                الجماهيرية مخاطبا  جميع الفئات مقربا  الفجوة بينهم، بحيث يجعلهم أكثر 
      ً        ً                                               تفاهما  وتجانسا ، فالوسائل الإعلامية المقروءة لا يحظى بها سوى فئة 

ي الفئة المتعلمة، وخاصة من لديهم موهبة القراءة منهم أما معينة، ه
  .الغالبية فإنها محرومة من ذلك
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 بجاذبيته وحيويته ليملأ هذا الفراغ )التلفاز(الرائي وهنا يأتي دور 
الكبير، ويساعد على ترقية الاهتمامات، ويحسن من أنماط السلوك، وذلك 

لخطير الذي يستطيع القيام إذا تولى أمره أناس مخلصون مدركون للدور ا
  )١(".به

 
وإذا سلمنا بحيادية التلفاز، ورأينا له من الإيجابيات ما يمكن 

يا تساهم في بناء الفرد، وتشارك في حضارة  ْل                      الوصول به إلى أهداف ع 
رع سلبيات يجب أن يكشف عنها الباحثون،  َت  ْخ                   الأمة، فإن له كأي م 

يحاولوا الوقوف عليها في صدق، ويعملوا على تحويلها أو بعضها ما و
           ً      ً عدهم إعدادا  سليما  تأمكن إلى إيجابيات تفيد البشرية، وتبني الأجيال، و

  -:لخوض غمار الحياة، والقوة في تحمل أعبائها، ومن هذه السلبيات
        ً                               تلفازيا  صاغته عقول وخبرات غير مسلمة،   ُّبث          أكثر ما ي  -١

 أعلى،                                             ًلت بفكرها واهتماماتها إلى الغرب، واتخذته مثلا أو مسلمة تحو
      ً      ً                                                   ومصدرا  وثيقا  لهذه الصناعة غير  عابئة بما يبث من سموم، وما يشعل 
من حرب على الإسلام والمسلمين من خلال مواده المعروضة على 

 التوجه متميز في  ي المشاهد العربي، ويمكن مواجهة ذلك بدعم جيل تلفاز
 للتربية، حريص على                          ى إسلامه، شغوف بتراثه، وفي عقيدته، غيور عل

  .النجاح فيها على منهج االله تعالى من خلال هذا الجهاز السحري العجيب
ة للكبار البالغين المساحة الكبرى في   عد                 تحتل البرامج الم " -٢

التلفاز حيث تتضمن المسلسلات التمثيلية، والمسرحيات، والمسابقات، 
 البرامج الرياضية، وغيرها من الفقرات، والنشرة الإخبارية، وبعض
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إن لم يكن كلها لم تنطبع بعقيدة أهل  ولكن الملاحظ أن أكثر هذه البرامج
 فيها الآداب الشرعية واحترام مبادئ    راع                       ُالمنطقة الإسلامية، ولم ت 

فالمتأمل لما تبثه الشاشة الصغيرة طوال ساعات إرسالها "، )١("الإسلام
     ً ونظرا  . )١()٢("أنه يعيش في مجتمع دينه الإسلام لا يصدق واتعلى القن

لفوضى المشاهدة في الأسرة المسلمة يشارك الصغار الكبار، ويحرصون 
                                     ً                        على المتابعة، ويوقفون كل نشاطهم تفرغا  لمشاهدة هذه الأعمال رغم 

 وتوجهات لا تناسبهم    ًيما قمجافاتها للدين، وإدخالها في نفوس الصغار 
فها، وهنا يبرز دور الأسرة في تنظيم علاقتها بهذا عن انحرا     ً    ًسنيا  فضلا 

الجهاز، وتحديد موقفها مما يعرض ليكون الكبار أسوة حسنة للصغار، 
فارها، حتى لا يعاني ظولتنشأ أجيال مسلمة على بصيرة منذ نعومة أ

  .باء والأمهات وأعمالهم وسلوكهمالصغار من التناقض بين أقوال الآ
في بعض الأحيان لأنه يخرج بالمرء                     ً قد يكون الخيال مفيدا  " -٣

من عالم الواقع المشحون بالمثبطات إلى عالم الغد الزاخر بالآمال 
: والأماني وقد علمنا الإسلام عدم اليأس والقنوط، قال سبحانه      

                                                          
                ()دفع إلى الجد والعمل والوقوع ي لأن عدم اليأس ؛)٣

  .فيه يدفع للكسل والخمول
 لأنه يشغل حواس المشاهد ؛ للتخيل                   ًالتلفاز لا يتيح مجالا  -٤

يث  ح                                        ًق في أجواء الخيال، وذلك بعكس المذياع مثلا                   ِّولا يسمح له بأن يحل 
يشغل حاسة السمع فقط، والمواد المقروءة التي تشغل حاسة النظر 

                              
  
                                          –
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فحسب، فمن واجب القائمين على الرائي أن يلاحظوا هذا الأمر بأن 
ل من خلال المشاهد لتتحقق الاستفادة         ر والتخي                          ُّيتيحوا للمشاهد فرصة للتفك 

 على  ًلا في هذا الجانب، ومثا) التلفاز(تلافى سلبية الرائي نكاملة وبهذا 
إن واقع العالم الإسلامي الآن واقع مؤلم لكل مسلم، لما حل : ذلك أقول

اكتفى بعرض هذه ) التلفاز(بالمسلمين من فرقة وتشتت، ولو أن الرائي 
وهنا يأتي دور التخيل .  باليأس من الإصلاحسالصورة لأصيب النا

قائمين إن بإمكان ال. المبني على أسس سليمة لا على مجرد الخيال الجامح
 أن يصوروا لنا حالة المسلمين فيما لو عاد إليهم )التلفاز (على الرائي

تمسكهم بالإسلام وكيف ستكون علاقاتهم مع بعضهم، وهذا الأسلوب ليس 
بالأمر الصعب من الناحية الفنية ولكن بدون شك يحتاج إلى جهود 

  . مخلصة ودائبة ويحتاج قبل هذا إلى القناعة الكافية بهذا العمل
يوصف التلفاز بأنه أناني لا يسمح للمشاهد بممارسة أي  -٥
وهذه السلبية يمكن تلافيها بتنظيم فترات البث بحيث تكون . نشاط آخر

 ومستواها ليستفيد المشاهد من في أوقات الفراغ، وكذلك بنوعية البرامج
                     ً       بل لابد أن تشمل أمورا  أخرى                               ً     الوقت فالمفروض ألا تكون ترفيهيا  كلها

ة للجمهور كالعلم والثقافة، ومعالجة المشكلات الاجتماعية ذات فائد
  .والسياسية والاقتصادية

نه وسيلة ترفيهية أينظر كثير من الناس إلى التلفاز على  -٦
                ً          في بلادنا تقليدا  لما كان )التلفاز (فقط، ولعل هذا الظن انتشر نتيجة لواقع

ائل الاطلاع  الآن أصبح من أهم وسهعليه أول اختراعه في الغرب، ولكن
والمعرفة حتى بالنسبة للاختصاصات الدقيقة في بعض البلاد المتقدمة 
كما أدخلت البرامج التعليمية إليه، ومع هذا فإنه لا يزال للترفيه الحيز 
الأكبر فيه، وذلك تلبية لرغبة الجمهور من جهة، والانصراف عن الجد 
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 أخرى والترفيه والبناء لدى كثير من القائمين على هذا العمل من جهة
بحد ذاته مطلب إنساني طبيعي لأن الإنسان يمل من استمرار الجد ولأجل 

: قال ) t(هذا عني الإسلام بتلبية هذا الجانب عن عبد االله بن مسعود 
. )١("يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا) r(كان النبي "

 أن t،فعن أبي هريرة                        ًيمزح ولكن لا يقول إلا حقا ) r(وكان رسول االله 
  )٢("                 ًإني لا أقول إلا حقا :" قال. إنك تداعبنا! يا رسول االله: الصحابة قالوا

ولكن المشكلة الآن هي في حجم هذا الترفيه، حيث تكثر وسائل 
الإعلام ومنها الرائي من هذا اللون وهو أمر خطير لأن الوقت له قيمته 

نعمتان مغبون ": )r(ي قال النب: قال)t(في الإسلام، فعن ابن عباس 
فالحفاظ عليه من سمات . )٣("ر من الناس الصحة والفراغيفيهما كث

                           ً                                       المجتمع المسلم، والواجب إذا  التقليل من هذا اللون إلى الحد المعقول 
  )٤(." الهائلة في البرامج النافعة)التلفاز (والاستفادة من طاقة الرائي
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از ذلك المقام الإعلامي الكبير، والأثر البالغ في بناء وإذا كان للتلف

                                                ً                الأفراد، وتحويل المجتمعات، فإن للتربية عليه حقوقا ، ومن خلاله يمكن 
تقديم زاد تربوي يكون مقره قلوب أبنائنا وبناتنا، وثمرته إخراج جيل 

 لأمته، وذلك من    ٍ                                               واع  غيور سليم العقيدة، قويم الفكر، حسن التوجه، وفي 
  :لخلا

بث البرامج التربوية الهادفة المثيرة الجذابة التي تعبر عن  -١
                                                  ٍ       هويتنا كمسلمين من خلال رسائل تلفازية يحركها فكر واع  تربوي 

  .مستنير، يحمل خصائص الإسلام، ويعبر عن قيمه وشريعته
تصوير المجتمع المدرسي بما قد يشوبه من تناقضات،  -٢

 العليا، وتمثل انتصار القيم وتباين في توجهات أعضائه، مع إبراز المثل
الفاضلة، وقدرة الأسوياء على المواجهة، ونجاحهم فيها، وبراعتهم في 

  .تحويل المدرسة ككل إلى مجتمع تربوي فاضل
                                               ً      ضرب أمثلة لعظماء نبغوا في التربية، وفاقوا علميا ، وقد  -٣

 مربين فضلاء، سمحت لهم إمكاناتهم بالأخذ عنهم، ةأفادوا من معايش
 مشرقة تعبر عن  ًا بة لعطائهم فكانوا نماذج تحتذى، وصوروالاستجا

  .عظمة التربية الإسلامية وسموها
لق، وضرورته في التربية، وأصالته في بناء               ُبيان أهمية الخ  -٤

الإسلام لأهله، وأهميته في إنجاح الأعمال، والارتقاء بالمجتمعات، 
  .ائهاوالمساهمة في صنع حضارة تمثل نهضة الأمة ، وتؤكد عظمة أبن

إيقاف السيل الجارف من الأعمال المناهضة للتربية  -٥
الساخرة من الاستقامة الناقمة على الالتزام الخلقي الساخرة من المدرسة 
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ير المعلم والولاء للمدرسة قوتنشئة الأجيال الجديدة على تو والمربين
  .والإخلاص للعلم مع التزام القيم التربوية الأصيلة

ق إلى اتخاذ التلفاز كوسيلة تعليمية تخدم وإذا كان العالم قد سب
المعرفة وتسهم في إثراء التخصصات الدقيقة، وتعمل في إنماء العملية 

يوجد في أمريكا قنوات تلفزيونية خاصة بالعلوم ويقوم من  "التعليمية حيث
ب ما يريد، ويوجد في الولايات المتحدة  س حيهتم بها بالاشتراك فيها كل 

لفزيون تعليمي تديرها مؤسسات ومدارس وجامعات  محطة تستينحوالي 
 برامج متنوعة وفي بريطانيا تبث برامج تعليمية خمسة أيام في     ُّوتبث 

  )١(".الأسبوع خلال السنة
 من الدول ومنها بعض دول العالم الثالث أدخلت  ًا ن كثيرأكما 

البرامج التعليمية إليه، فإن واجب الإعلاميين الغيورين على التربية أن 
 أفكارها السامية من خلال أعمال                                     ِّيعملوا جاهدين على إفادة التربية، وبث 

تلفازية بارعة يبدع فيها حماة التربية، ويعملون على تنويعها، وحسن 
  .عرضها، وجاذبية محتواها

 
وبروز دور التلفاز لا تنقص من قيمة وسائل الإعلام على 

 منها، فلا لتمايز الراغبين في كاختلاف طرائقها، وتنوع عطائها، و
ينبغي أن ننسى جناية الطباعة على التربية من خلال الكتابات الساقطة، 

 عن              ًلق أو دين فضلا                                          ُوالصور الماجنة، والعروض التي لا تنسجم مع خ 
أن حظ الطفولة منها محدود، وما هو قائم لها وخاص بها يحتاج أكثره 

 بلاء المراهقين من الطباعة إلى مراجعة وتمحيص، وقد كان ولايزال
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نترنت بالطابعة الخاصة به أخرج من الكلمات      ً            فادحا ، خاصة أن الإ
والموضوعات، والصور ما يهدم الفضيلة، ويذبح العفة، ويدعو إلى 

 كانت بوابات الطباعة، وهي أعظم ا ولذ؛لق                       ُهيمية لا تعترف بفكر ولا خ ب
ة، وقد غص بها حصى، ومواقع الترويج للمطبوعات الساقط       ُمن أن ت 

ر أجيالنا،   بص                                                 ُالعالم في حاجة ماسة إلى عقول مؤمنة، وقلوب طيبة ت 
  .وتوضح لهم معالم طريق السلامة

 الإعلام                                          ًوللإعلام بكافة وسائله دور في التربية وخصوصا "
               ً                                               التربوي، فكثيرا  ما كنا نرى أن الإهمال الأسري وضعف المتابعة وقلة 

ن أهم أسباب إخفاق وتأخر الطالب سر مالوعي قبل ذلك من جانب الأ
      ً        ً                                                 دراسيا  وأخلاقيا  ولكي نمد جسر الترابط والاتصال بين البيت والمدرسة 
                                           ً                 وننشر الوعي التربوي لدى الأسر والمجتمع عموما  وبالتالي لا نجعل 

 للتأخر سواء في دراسته أو تربيته لابد من أن يكون            ًللطالب مجالا 
باء وحتى الأبناء يز الهمم لدى الآللإعلام دور في نشر ذلك الوعي وتحف

بتعريفهم بسبل النجاح ومضار الفشل ونتائجه وآثاره على مستقبل الابن 
وكذلك مساوئ الصحبة السيئة في ضياع وحياته العملية والاجتماعية، 

 وكذلك تربيته وأخلاقه حيث أننا نعاني في – لا سمح االله –مستقبله 
وكذلك الجهل من البعض ثيرين، مجال التعليم من ضعف الوعي لدى الك

                           ً                                بسبل التربية السليمة وخصوصا  واجبات ومهام ولي الأمر أو الأسرة 
                    ً                         والإعلام قد يذلل كثيرا  من هذه العقبات والفواصل .      ً             عموما  تجاه أبنائها

  )١( ".ة              ً                           الموجودة حاليا  بين مؤسسات التربية المختلف
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  :خلاصة القول
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♦  التوجه الديني. 

♦  :السمو النفسي.  

♦ الارتقاء الخلقي. 

♦ الوفاق الاجتماعي.  

♦ النضج السياسي.  
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 :  
                            

                                  
                                     

 :وكشف االله تعالى لهم عن تميزه، ثم أمرهم بالسجود له             
                                                  

وكرمه االله                       صلوات االله وسلامه 
عليهم أجمعين وفطره على الإيمان، واصطفى من البشر رسله وأنبيائه 

                                  ً                  حية وأنزل عليهم شرائعه، وكان لزاما  عليه أن يرعى ذلك واختصهم بو
كله في نفسه ويعينه من حوله، قربت صلتهم به، أو بعدت، يدعمون فيه 
السمو، ويدفعون عنه التدني، ويحفظونه من السقوط، ومن ثم يهيئون له 

: الترقي  المركوزة فيه أسسه ودوافعه، قال تعالى                 
                                               وذلك امتثالا  لأمر االله         ً            

 :تعالى                                                           
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وأي بر كحياطة الفطرة بسياج من الرعاية يحفظ عليها نقاءها، 
  . ويدفع عنها أكدار الحياة؟

 :        ً                                                 والتزاما  بذلكم النهج القويم الذي دعانا إليه الكتاب العزيز     
                                                                       

               )( بل جعل الرسول  )١r  ( الدين النصيحة، عن أبي
قال رسول االله  : أمامة تيمم بن أوس الداري رضى االله عنه قال 

)r"(الدين النصيحة")٢(  
وإذا كان ذلك نهج الإسلام عامة، فالتربية أولى به وأحق، وعلى 

 أسوة حسنة لمن يربون في ذلك النهج المربين أن يكونوا في أنفسهم
             ً                           ً                      ً العالي تعاونا  على البر والتقوى، وتواصينا  بالحق والصبر، وتناصحا  
وهو واجب كل المربي ، وإن اختلف عطاؤهم العلمي ماداموا مسلمين، 
         َ                                                              وإذا لم ت س م  التربية بنفوس أبنائنا وتوليهم كريم اهتمامها، وجليل عنايتها 

كيم، وتقويم بصير، وإشباع وفير، يحسه ويلمسه                     بتوجيه  رشيد، وتتبع ح
النشء في القول والفعل والسلوك ، أو نقول في كل ما يصدر عن المعلم 
   ً        ً                                                     فعلا  أو تركا ، فعلى سبيل المثال، المربي المدخن كيف يسمو بمن يربيه 
ويجعله فوق هذا العبث إذا كان هو دون ذلك ؟ ولا يتسنى لنا بناء 

حقق لها النضج الوجداني والسمو النفسي إلا إذا شخصية سوية متكاملة يت
  :نهضت  تربيتها على أسس أهمها

 القدرة على ضبط النفس، والتحكم في الانفعالات، فلا اندفاع، ولا -١
تهور، ولا انقياد للأهواء ، وقد أشاد القرآن الكريم بذلك، وأعظمه، 
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: وأعظم أهله فقال تعالى                                                  
                                                                       

                             )١( 
ليس : " قال)r(سول االله  االله عنه أن روعن أبي هريرة رضي

  )١()٢("الشديد بالصرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب
 الاتزان الانفعالي، والحكمة في ردود الأفعال، والثبات على الحق، -٢

                        ً                                     وعدم التقلب والتردد وفقا  للأهواء ، والتسامح ، وحسن التعامل مع 
 : لابنهالآخرين وقد جاء من وصايا لقمان                        

         )٣(  
 :وقال تعالى                            )٤(  

r(:) (                    ً               وقال جل شأنه مخاطبا  رسول ومصطفاه              
                                                                               

                                                  )٥(  
لا تحقرن : ")r(قال رسول االله : وعن أبي ذر رضي االله عنه قال

  )٦("                ً                          من المعروف شيئا  ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق
الاتصاف بالنظرة الواقعية للذات وعدم المبالغة في الاعتداد بالنفس، -٣"

والإسراف في تقدير الذات مما يؤدي إلى الغرور والترفع والكبرياء مما 
ونه، يدعو إلى احتقار الآخرين، والسخرية منهم والتعالي عليهم، فيكره

  )٧(" ينفرط عقد الإخاءويملون لقاءه، ويودون الخلاص منه، وهنا

                              
     
      
     
  



 ٥٦٢

 :وقد حكى القرآن الكريم من وصية لقمان لابنه            
                                                  

                               )١(  
                ً                    ً                     وقال تعالى محدثا  عن المتكبرين، واصفا  تجاوزهم، والإسراف في 

 :تقدير ذواتهم، وفي ذلك وبالهم ودمارهم                                
                        )٢(  

                                             ً         وجاء في القرآن الكريم حكاية عن قوم قارون نصحا  له ، في 
 :تأديبه، ورده إلى االله                                )٣(  

 :ومؤدبا أمته) r(                 ً        وقال تعالى مخاطبا  رسوله                
                                                                                  

    )٤(  
لأمته حين يحثها على اتباع ) r(وأي تربية كتربية رسول االله 

  النظرة الواقعية للذات والمطامح ؟
 صلى االله عليه عن أبي هريرة رضي االله عنه عن رسول االله

                    ُ                       َ ْ         إذا نظر أحدكم إلى م ن  ف ض ل عليه في المال والخ ل ق فلينظر : "وسلم قال
  )٥("      ُ                         إلى م ن  هو أسفل منه ممن ف ض ل عليه

  .                            ً                 كما حذر من الكبر، وجعله حائلا  بين العبد والجنة

                              
   
  
  
  
  



 ٥٦٣

:" قال) r(عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه أن رسول االله 
  )١("في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة من كان 

 الحرص على الأخذ بالأسباب، والقدرة على مواجهة -٤
المشكلات واتخاذ القرار المناسب، وتجنب الضعف والانهيار، مع الثقة 

  .بالنفس، وحسن التوكل على االله
:       ً     ومؤدبا  أمته) r(                ً       قال تعالى مخاطبا  رسوله                      

                                                      
                                                   )٢(   

توكل إلا بعد جهد صادق ، ويقين ثابت، وحسن ثقة ولا يكون ال
:باالله، ثم بالنفس، قال جل شأنه                                         

       )٣(  
 :كما يقول جل جلاله                       )٤(  
ية الحزم، وقوة التحمل، والصبر عن أهم) r(ويكشف الرسول 

:" قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : والتجلد، عن أبي هريرة قال
. المؤمن القوي خير وأحب إلى االله من المؤمن الضعيف وفي كل خير

وإن أصابك شيء فلا تقل . احرص على ما ينفعك واستعن باالله ولا تعجز
                 فعل، فإن  لو تفتح  االله وما شاء          َ  ولكن قل ق د ر . لو أني فعلت كان كذا وكذا

  )٥("عمل الشيطان

                              
       
      
  



 ٥٦٤

والاستقلال العاطفي، وعدم الانسياق الأعمى وراء " تنمية الإرادة، -٥
الآخرين في عواطفهم وانفعالاتهم ومواقفهم، والتحلي بروح التضحية 

  .والإثارة والتعاون، ونبذ الأنانية والأثرة والتوكل
لى التحلي بالاستقلال الفكري المؤمن ع) r(فقد حث رسول االله  

ودعاه إلى الدقة )١(." والعاطفي والانفعالي في اتخاذ المواقف الإيجابية
 :قال تعالى. والتحري، ثم الحزم                                  

                                      )٢(  
 :وقال جل شأنه                       )٣(  

وإنك لترى عظمة الإيمان، وثبات اليقين، وصدق العطاء، 
 وخالص المودة من ذلك العرض القرآني الكريم في قوله تعالى      

                                                                            
                                                                            

                                                                               
                                                )٤(  

لا تكونوا ): " r(قال رسول االله : عن حذيفة رضي االله عنه قال
                       ِّ   ن ظلموا ظلمنا، ولكن وطن وا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسنا، وإ

  )١(" أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساؤوا فلا تظلموا
                              

  
  
  
   
  
  
  
  



 ٥٦٥

بل جعل منظومة الخلق أساس التعامل، ودليل التعاون، وأمارة 
): r(قال رسول االله : الوفاق والمودة عن أبي ذر رضي االله عنه قال

 المنكر تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن"
صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وبصرك للرجل 
الردئ، البصر صدقة، وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك 

  )٢(" صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة
                                                   عدم التأثر العاطفي وإثارة الانفعالات بناء  على الأفكار  "-٦

خاص أو التصورات والمشاعر الخاطئة، المسبقة غير الصحيحة عن الأش
أو الظنون والأوهام، وضرورة التبين، والتثبت قبل صدور أية ردود 

  )٣(" أفعال غير محمودة، وغير مبنية على اليقين
وقد نعى القرآن الكريم على قوم إيثارهم الهوى على الهدى، 

 :وتقليد الآباء على الوحي، فقال جل شأنه                             
                                                                                 

     )٤(  
                                 ً            ً           ودعا إلى التثبت، وطرح الظنون طلبا  للحق، وحرصا  على تماسك 

  .            ً                الأمة، وتجنبا  للشقاق والتنافر
  

 :قال تعالى                                                                 
                                 )١(  

                              
  
  
  



 ٥٦٦

 :وقال عز وجل                                         
    )٢(  

وعن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه 
  )٣("إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث: "وسلم قال

 
إن سكينة النفس هي الغاية المثلى للحياة الرشيدة، وهي تزهر "

 أو الجاه، وبها يتحول بغير عون من المال، بل بغير مدد من الصحة
الكوخ إلى قصر رحيب، والضيق إلى فرج، والعسر إلى يسر ، والشدة 
إلى رخاء، أما فقدها فإنه يحيل القصر إلى قفص وسجن موحش، ويجعل 

  .          ً             ًالحياة هما ، والعيش نكدا 
وإذا تأملت دعوات الإنسانية من كل ملة في كل عصر، فإنها كلها 

على أن هذه الدعوات . السكينة الباطنةرزق اليوم، و: تلخص في أمرين
من أجل سكينة النفس لا ينبغي أن تخلط بالهرب من عباب الحياة، 
واعتزال الآخرين، وسوء الظن بالحياة والأحياء، وإنما غايتها التوازن 

  .الباطن الذي يمكننا من التغلب على أحداث الحياة
ر أو عاطفة ولا يكون الفوز بسكينة النفس بجهد يسير أو فكر عاب

موقوتة، وقد يعين على إتيانها أن يكون المرء على صلة بالأعمال النبيلة 
ومن المحقق . غير أن هذه وحدها لا ترضي مطالب الروح كل الرضى

أننا لا نجد السكينة بعنف الجري وراء المال الذي يتفلت كالزئبق من بين 
ص على أصابعنا المتشبثة، أو لسعي حثيث في طلب الدنيا، والحر

حيازتها بل لن  نجد السكينة على نحو وطيد في الحب الإنساني وجلال 
وإن كانت هذه العاطفة أقوى ما يوهم الإنسان أنه فاز بالسعادة . تبادله
  )١(".التامة



 ٥٦٧

 :               ً                         قال تعالى ممتنا  على قريش، وقد كفرت وجحدت            
                                                    

     )١()٢( 
  إذن أين نلتمسها؟

                                                             ً  إن مفتاحها هو الصلة الوثيقة باالله تعالى معرفة، وعبادة، وانقيادا ، 
 :    ً                    ورضا  باالله وعنه، قال تعالى                                   

                )١()٣(  
مما يعين الإنسان على بر نفسه، وحسن رعايتها، وكريم توجيهها 
إلى االله تعالى، وها هي وصية االله تعالى لمن طعموا الإيمان، وعرفوا 

 : يقول جل شأنهحلاوة اليقين،                                  )٤(   
 :      ً                                              وكثيرا  ما ينهانا ربنا جل وعلا عن ظلم النفس قال تعالى  

                                                                                    
                                      )١ (  

ونهى على من ظلموا أنفسهم فذاقوا الوبال في الدنيا والبوار في 
 :الآخرة فقال تعالى                               )٢(   


 

                              
 

– 
      
  
  



 ٥٦٨

لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب ):"r(قال رسول االله 
  )١()٣("لنفسه

وهيهات أن يبذل الإنسان الحب للآخرين كما أراد االله تعالى إذا لم 
، وإلى هذا يسعد به نفسه في ظل عقيدة قوية، وقلب مطمئن بالإيمان 

وأحب للناس ما تحب لنفسك : "؛ حيث يقول)r( نا الرسول الكريميدعو
  "         ًتكن مسلما 

                   ً         إن الناس مسرفون فعلا  في حبهم : "وقد يبالغ البعض فيقول
لأنفسهم، والغاية الحقيقية للحياة هي إنكار الذات في خدمة الغير،وهذا 
تقدير للطبيعة الإنسانية لا يخلو من أخطاء، فهل صحيح أننا نحسن إلى 

  نفسنا؟أ
                                ً                             إن الدلائل تشير إلى العكس، فكثيرا  ما نعامل أنفسنا معاملة أصرم 
وأحفل بروح الانتقام من معاملتنا للغير، فالمسرفون على أنفسهم 
بالمعاصي، المنغمسون في الآثام متجاوزين حد االله الذي دعانا إلى 

 :التزامه، حيث يقول جل شأنه                        )١(  
وكثير من صور تحقير الذات مثل إدمان السكر ، أو المخدرات، 

                                                   ً وشوارع العالم غاصة برجال ونساء يشوهون أنفسهم تشويها  . أو الفجور
     ً                                                             روحيا  بانتقاد النفس، وإيرادها موارد السوء ويسيرون في الحياة مسيرة 

                              
  
  
  
  
  

 



 ٥٦٩

م وقدراتهم من ينتحر بعض الانتحار   فيقضون على مواهبهم ، ونشاطه
  .الإنشائية المبدعة

ومثل هذه الأعمال جريمة لا ضد أنفسنا فحسب، بل ضد الجماعة 
    ً                                                           أيضا  فإن الذي ليس عنده رعاية صحيحة لكفاياته ومواهبه، لا يمكن أن 

ولست أعني بحب النفس  تدليللها أو الإغراق . ينطوي على احترام للغير
م الذات، على أنه شرط في تمجيد الذات، ولكني أصر على وجوب احترا

  )٣("لازم لحياة أخلاقية حميدة نافعة
إن سكينة النفس هو النبع الفياض الذي يثري الحياة والأحياء بكل 
عوامل الخير، ودوافع العطاء الطيب، ويسرع بالسعادة إلى كل أفراد 
المجتمع، ولو ربينا نشئنا على طلبها والحرص عليها لكانت أعظم هبة 

  .ر عاصم لهم من الضياعلأجيالنا، وأكب
 

والسكينة إذا استقرت في النفس، وتمكنت منها، ظهرت آثارها، 
                                                  ً             ووضحت دلائلها، ووجب علينا مراعاة ذلك، والعمل  دائما  على استكمال 
                               ً                        النقص، وسد الثغرات، والوقوف أولا  بأول على كل ما يمس هذه 

 في نفوس أبنائنا، ومن دلائل السكينة، حتى تظل قوية معطاءة، ونغرسها
  :ذلك 
القدرة على التفكير السوي، والعمل الجاد في اعتداد تام وثقة " -١

مطلقة، وقدرة بالغة على تعرف ما تريد، وإدراك ما ينبغي أن 
  .يكون

لا مجرد قبولها فحسب، . القدرة على تحمل المسؤولية -٢
والاضطلاع بها بروح مجردة، مبتكرة والقدرة على البت في 

 .الأمور واتخاذ القرارات



 ٥٧٠

                                                         القدرة على أن تؤدي العمل الذي يحتاج لأداء  لمجرد أنه يحتاج  -٣
 .                              ً                        لأن يؤدى، ولو كان يبعد بك مؤقتا  عن رغباتك الخاصة الملحة

                                                       ً القدرة على تحمل الصدمات فلا تجعلها تقعد بك، ولا تكون سببا   -٤
 في تمكن اليأس                                 )١( 

القدرة على أن تظهر التقدير والعطف والحب لأولئك الذين تفرط  -٥
 :                                           ً              منهم غاياتهم الأناينة رغبة في الإصلاح، وتأليفا  لهم قال تعالى

                                                   
                 )٢(  

                                                          على أن تخلص في ولاء  للقضايا العادلة، والحق الذي هديت إليه، 
 .والمبادئ الطيبة                         )٣( 

  
القدرة على كبح جماح الحسد والغيرة الذميمة، وكفاك ذلك  -٦

 :ير القرآنيالتحذ                                                   )١( 

 والبعد عن الرثاء للنفس                                      
                                                      )وتجنب القلق )٣ 

بل القدرة على الارتقاء بالنفس .. والنظر للحياة بمنظار أسود 
 .فوق هذه المشاعر

                              
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٥٧١

القدرة على التخلص من الوحدة والعزلة، وعلى اكتساب  -٧
الأصدقاء والاحتفاظ بودهم، وإلا فأين رابطة الإخاء التي أكبر 

 :ربنا فقال جل شأنه                    )والتعاون الذي أشاد ) ٤
 :القرآن به، فقال                                                     

                                  )( وقول رسول االله  )٥r :(
 )٦(؟"المؤمن هين لين مألوف" 

 على التعاون في حماس ورغبة، وعلى الاضطلاع القدرة -٨
           ً                                    ً       بنصيبك كاملا  من الأعباء، حتى في أشد الظروف تأثيرا  عليك، 
وقد رفع االله ذكر قوم ثبتوا بإيمانهم في مواجهة الشدة ، ووثقوا 

 :بالنصر وقد تمزقت أسبابه فيما يرى الناس، فقال تعالى    
                                                                        

                   )١(  
القدرة على مواجهة الحياة ومشكلاتها اليومية في استعداد وعزم  -٩

 ودون تردد أو خداع للنفس، لعل الدرس القرآني يثمر        
                            )٢( 

القدرة على التراجع في حزم وحكمة حماية للظهر، واستعدادا  -١٠
                           ً                                للتقدم، ومواصلة الكفاح أدبا  في الأمور كلها بذلك الأدب العالي 

 :قال تعالى. في سلمنا وحربنا في أمورنا الخاصة والعامة      

                              
  
  
   
  

 



 ٥٧٢

                                                        
                                                         

                  )فلا تتخل عن شيء من الأمور التي )٣ ،
يتغلغل الإيمان بها في قلبك، ولا عن عنصر من العناصر التي 

  )٤(."تقوم عليها شخصيتك
 



 ٥٧٣

 
 

 
                                                   ً     لقد ميز االله الإنسان، وجمع فيه من الخصائص ما يجعله أهلا  لما 

يعينه على حمل أمانته، وبلاغ رسالته، وأودعه فطرة فطره االله  ُ        خ لق له، و
تعالى عليها، فكان مما يتميز به الإنسان عن سائر الحيوان، الميل 
                                                              الفطري إلى الأخلاق، والتزامه الذاتي بقواعد ومعايير أخلاقية م عي نة 
يراعيها في شتى المواقف والاتجاهات، وإن كانت سلطة الضبط 

  .ة عنهالخارجي  غائب
ولا عجب فإن النفس البشرية مجبولة على "فهو أخلاقي بفطرته 

الاستعداد للتكوين الخلقي والتهذيب السلوكي وفق عدة عوامل فطرية 
عامل اللذة والألم، وعامل النفع، وعامل الخضوع لرقابة المجتمع : أهمها

 وحمل هذه الرقابة في النفس، وعامل الالتزام بالقيم والمبادئ والمثل
  .العليا

  : من الإيضاح هذه العواملءونتناول فيما يلي بشي
  

الإنسان مفطور على الإحساس باللذة والألم، وهو بذلك ميال إلى   
ولهذا العامل .                          ٌ                      كل ما يحقق له اللذة، ع ز وف  عن كل ما يسبب له الألم

سلوكي؛ لأنه               ً                                          تأثير كبير جدا  في تربية الإنسان وتكوينه الخلقي وتوجيهه ال
يجذبه إلى السبل المحمودة التي تنتهي به إلى اللذائذ المعنوية أو الحسية، 

  .ويجنبه السبل المذمومة التي تلحق به الآلام المعنوية أو الحسية
وقد أكد القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة أهمية هذا العامل   

يب في المحمودات في التربية الأخلاقية والسلوكية بما تضمناه من ترغ



 ٥٧٤

وترهيب في المذمومات، ووعد بالنعيم المقيم في الجنة، ووعيد بالعذاب 
  )١(".الأليم في جهنم

فالميل الجنسي فطرة يجب احترامها وترشيدها، وتحقيق لذتها من طريق 
                                   ً             ً          حلال نظيف منزه عن العبث والفجور أدبا  مع االله، وصونا  لحرماته، 

هارة المجتمع، وقد جعل الإسلام النكاح       ً                    وحفاظا  على سلامة الأنساب، وط
 :مصرفها الحلال، ورغب فيه، وحث عليه، فقال تعالى               

                                                                 
    )١()٢( .  

إن الزواج هو الطريق الطبيعي لمواجهة الميول الجنسية " 
فيجب أن تزول العقبات . الفطرية، وهو الغاية النظيفة لهذه الميول العميقة

والعقبة المالية . من طريق الزواج، لتجري الحياة على طبيعتها وبساطتها
والإسلام . هي العقبة الأولى في طريق بناء البيوت، وتحصين النفوس

نظام متكامل، فهو لا يفرض العفة إلا وقد هيأ لها أسبابها، وجعلها 
                                                                 ميسورة للأفراد الأسوياء، فلا يلجأ إلى الفاحشة حينئذ  إلا الذي يعدل عن 

  .                           ً          الطريق النظيف الميسور عامدا  غير مضطر 
لذلك يأمر االله الجماعة المسلمة أن تعين من يقف المال في 

  )٣(" لالطريقهم للوصول إلى النكاح الح
بل اعتبر الإسلام مباشرة الرجل امرأته، وهو سلوك مادي 
شهواني بحت فيما ترى النظرة البشرية جعله طاعة من الطاعات لكل 
من  الزوج والزوجة رغم ما يحققان من لذة ففي الحديث المروي عن 
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.                   وفي ب ضع أحدكم صدقة: " قال) r( أبي ذر رضي االله عنه أن الرسول
ل االله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم يا رسو: قالوا

لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان 
  )١("له أجر 

أي ارتقاء باللذة الجنسية الحلال كارتقاء الإسلام بها، وسموه 
  بأهلها ؟ 
ين  متى كانوا صالح–                           ً           ولا يجوز أن يقوم الفقر عائقا  عن التزوج "

.                       ً                                          للزواج راغبين فيه رجالا  ونساء  فالرزق بيد االله، وقد تكفل االله بإغنائهم
(: وإن هم اختاروا طريق العفة النظيف                           )٢( 

المجاهد في سبيل االله، : ثلاثة حق على االله عونهم): "r(وقال رسول االله 
  )١()٣(".ريد الأداء، والناكح الذي يريد العفافوالمكاتب الذي ي

وفي انتظار قيام الجماعة بتزويج الأيامى يأمرهم بالاستعفاف حتى 
: يغنيهم االله بالزواج                                     )    

        لعفة، وهو يعلم نيته وصلاحهلا يضيق على من يبتغي ا.  
وهكذا يواجه الإسلام المشكلة مواجهة عملية؛ فيهيء لكل فرد 

والمال هو .                                    ً               صالح للزواج أن يتزوج، ولو كان عاجزا  من ناحية المال
  .                   ً               العقبة الكؤود غالبا  في طريق الإحصان

وهذا ما يصنعه الإسلام بنظامه المتكامل النظيف العفيف، الذي 
سماء، ويرفع البشرية إلى الأفـــــق يصل الأرض بال

  )٤("المشــــرق الوضيء والمستمد من نور االله

                              
 –     
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                                                          ً أما تحصيلها بالجانب العفن، وطريق الفاحشة فالإسلام يرفضه رفضا  
    ً                        ً                                  تاما ، ويمقته وأهله، ويضع حدا  من أعظم الحدود وأقواها في الإسلام، 

 :فيقول جل شأنه                                )١(  
. ولا عبرة بما يقال من أن البغاء أو الفوضى الجنسية صمام أمن"

يحمي البيوت الشريفة؛ لأنه لا سبيل لمواجهة الحاجة الفطرية إلا بهذا 
العلاج القذر عند تعذر الزواج، أو تهجم الذئاب المسعورة على 

  !لأ المباح الأعراض المصونة، إن لم تجد هذا الك
                                ً                         إن في التفكير على هذا النحو قلبا  للأسباب والنتائج، فالميل 
                       ً      ً      ً                          الجنسي يجب أن يظل نظيفا  بريئا  موجها  إلى إمداد الحياة بالأجيال 

وعلى الجماعات أن تصلح نظمها الاقتصادية بحيث يكون كل . الجديدة
جدت بعد فإن و.                                                    فرد فيها في مستوى  يسمح له بالحياة المعقولة وبالزواج

وبذلك لا تحتاج ..                                    ً     ًذلك حالات شاذة عولجت هذه الحالات علاجا  خاصا 
ويمر بها كل من يريد أن يتخفف ، وإلى إقامة مقاذر إنسانية. إلى البغاء

  !من أعباء الجنس، فيلتقي فيها بالفضلات، تحت سمع الجماعة وبصرها 
مثل إن النظم الاقتصادية هي التي يجب أن تعالج، بحيث لا تخرج 

هذا النتن، ولا يكون فسادها حجة على ضرورة وجود المقاذر العامة، في 
)٢(" .صور آدمية ذليلة

)١(  
                                                           ق س  على هذا موقف الإسلام من الطعام والشراب حلاله  وحرامه، وغير 
                    ُ                                        ذلك من اللذات التي ف طر الإنسان على الميل إليها، والإحساس بها، 

ن، وتخلو من المنغصات كانت تربية   ِ ُ                             ول ت نال تلك اللذات في إطار من الأم
الإسلام أهله على فضائل تنظيم حاجات الإنسان، وترفع عنه الحرج، 

                              
  
 – 
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 :وتتيح له التنعم بالحياة، والتمتع بخيراتها قال تعالى                 
                                                               

                         )١(  
: وقال جل شأنه                                                    

                                                                             
                                                                

                                                                              
                                                               

             )١()٢(  
إن : "قال) r(بن مسعود رضي االله عنه عن النبي وعن عبد االله 

الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق 
وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى .               ًحتى يكون صديقا 

  )٣(."النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند االله كذابا
الحياء من الإيمان ): "r(قال رسول االله : وعن أبي هريرة قال

  )٤(."والبذاء من الجفاء والجفاء في النار. والإيمان في الجنة
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وكما أن الإنسان مفطور على طلب اللذة وتجنب الألم، فهو 
                         ِ       ً       ً                     مفطور على حب كل ما ينفعه إ ن  عاجلا  أو آجلا ، وترك كل ما يضره أو 

  . يؤول به إلى الخسارة والوبال
هذا العامل تأثيره الكبير،  كذلك، في تنشئة الإنسان تنشئة ول

وقد ركز كل من القرآن .                            ً       ً      ًأخلاقية سليمة وتوجيهه توجيها  سلوكيا  قويما 
الكريم والسنة النبوية المطهرة على أهمية هذا العامل بما تضمنه من 

   .)١("نتبشير بالثواب للمحسنين، وإنذار بالعقاب للمسيئي
 :قال تعالى                                           

                                )١()٢(  

 :وقال تعالى                                                           
                                                   )٣(  

: قال) r(وعن جرير بن عبد االله من حديث طويل أن رسول االله 
بعده،                                                      م ن  س ن  في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر م ن  عمل بها م ن  " 

                          و م ن  س ن  في الإسلام سنة سيئة . من غير أن ينقص من أجورهم شيء 
                                                         كان عليه وزرها ووزر م ن  عمل بها م ن  غير أن ينقص من أوزارهم 

  )٤(" . شيء
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وهذا الكلام البليغ دعوة إلى التنافس في الخير، والتسابق في "
جتمع وهو افتتاح مشروعاته النافعة وفي ذلك كمال النفع للإنسان والم

تحذير كذلك لأولئك الذين ينشئون التقاليد السمجة ويعقدون بها شئون 
                                                              ً الجماعة، ويستمسكون بالإثم، ويدعون إلى تعدي حدود االله تعالى تأييدا  
                                             ً       ً          لدعاوى باطلة تزينها شياطينهم، ويرون فيها رقيا  وتحضرا ، فيصيبهم 

رها                                                   بدعواها ما يصيبهم، ثم يتركون م ن  بعدهم يضطرب في شرو
  )١(". ومتاعبها

  
يتميز الإنسان عن الحيوان في قدرته على امتصاص وتشرب 
الرقابة الاجتماعية، وحملها في طيات صدره، والالتزام بقواعدها وقيودها 

  .والخضوع لتعاليمها ولو في غياب السلطة الخارجية ورقابة الآخرين
 تكوين الضمير الخلقي، وطبع السلوك ولهذا العامل أثره الفعال في

بالطابع الاجتماعي السائد، وغرس العرف والعادات والتقاليد والقيم 
  .الاجتماعية في نفس الفرد الإنساني منذ نشأته الأولى

ولذلك فإنه لا بد من مراعاة غرس العادات والتقاليد الاجتماعية 
عادات والتقاليد السليمة في نفوس الناشئة، وتجنبهم تشرب وامتصاص ال

الضارة، وعدم الاستبداد في تربيتهم الخلقية وقهرهم على معايير وقيم 
معينة قد لا تكون صالحة، وقد تتعارض مع عواطفهم ورغباتهم 
                                                  ً       ً      ً وحاجاتهم المشروعة، وإلا أصبح الالتزام الأخلاقي التزاما  ظاهريا  مبنيا  

فرد في غيبة على النفاق والتملق والخداع، سرعان ما يتخلى عنه ال
  .الرقيب الخارجي الذي يخشى عقابه
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ولن تصلح الرقابة الاجتماعية إلا إذا ارتبطت بالقيم والمبادئ 
والمثل العليا الصحيحة التي تكرم ذات الفرد وتحترمه، وإن أحسنت 
للمحسن فلتشجيعه، وإن عاقبت المسيء فلإصلاحه وتقويمه لا الانتقام 

ة له، والرجوع عن غيه، والصفح عنه، منه وإذلاله، مع فتح باب التوب
  )١(".وعدم تحقيره المستمر بأخطائه السابقة

 :قال تعالى                                             
                                                           

                                                                                      
                        )٢(  

:وقال جل شأنه                                      )٣(  
وقد اهتم القرآن الكريم والسنة النبوية بميل الإنسان الفطري إلى "

الخضوع لرقابة المجتمع، وتشربها وامتصاصها منذ الصغر وحملها في 
        منأى  عن النفس في الكبر، والالتزام الذاتي بها وإن كان الإنسان في 

السلطة الخارجية، وأكدا ضرورة ارتباط هذه الرقابة بالخلق القويم، 
والسلوك الكريم والقيم والمبادئ والمثل العليا، والمعاملات والعلاقات 

  )٤(."الشريفة بين أفراد المجتمع
 :قال تعالى                                               

                         )٥(  
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بل جعل هذا الخلق القويم سمة مميزة لخير أمة أخرجت للناس، 
        : فقال جل شأنه

      )١(  
بل حكى القرآن الكريم تربية لقمان ولده على ذلك فكان من 

  )٢(       : وصاياه
            ) r(سمعت رسول االله : وعن أبي سعيد رضي االله عنه قال

                 ً                                            من رأى منكم منكرا  فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم : " يقول
)٣(."يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان

)١(  
                             ً                            ودعا المجتمع إلى أن يكون عونا  لأفراده على الالتزام الخلقي، 

    :  والسقوط فقال جل شأنه      ً              مترفعا  بهم عن التدني
             

 )٤(  
ما من ): " r(قال رسول االله  :وعن أبي هريرة أنه كان يقول

مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، كما 
  )٥(."تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسبون فيها من جدعاء

إنما مثل : "قال) r( عنه عن النبي وعن أبي موسى رضي االله
الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل 
المسك  إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، 

  )٦(."                                               ً      ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا  خبيثة
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                 ً            ً          ً                    يولد الإنسان مؤمنا  بربه، عارفا  به، مزعنا  له، وهذا الإيمان هو "

صمام الأمان، وهو رأس كل الفضائل وبالتربية والتنشئة الصالحة 
  )١("                                                         ًيكتسب القيم والمبادئ والمثل العليا التي يميل إليها فطريا 

          : قال االله تعالى
             
              

        )٢(  
          :وقال جل شأنه

            
      )٣(  

وكلما زاد الإيمان وتوثقت صلة العبد بربه، واستقام يقينه على 
                                                   ً       ً     الحق الذي فطره االله، وسلم من عبث العابثين، وبرئ ظاهرا  وباطنا  مما 

دين القيم كلما ازداد خشية الله، واستشعر رقابته جل شأنه يخالف ذلك ال
                        ً                                        عليه فيقيم من نفسه حارسا  على نفسه، فيستوي سره وعلنه، فلا يجده االله 
                                          ً                    ً إلا حيث أمره، ولا يفتقده إلا حيث نهاه التزاما  مصدره النفس، ويقينا  

           مستقره القلب 
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            )١(   

وهو ما يكفل له التكوين الخلقي العظيم، والاستقامة السلوكية " 
المتينة، وضبط النفس والنوازع، والتحكم في الميول والشهوات، واتباع 
سبل الخير والفضائل، وتوقي سبل الشر والرذائل، وحب الآخرين كحب 

لى المصلحة الذاتية، النفس، والحرص على مصلحة الجماعة كالحرص ع
والموازنة بين مطالب الدين والدنيا، والمعادلة بين حاجات البدن وشواغل 

  .الروح
وقد اهتم القرآن الكريم والسنة النبوية بالتوجه إلى تقوية الميل إلى 
القيم والمبادئ والمثل الأخلاقية العليا بالتربية الواعية السليمة، وغرسها 

                                 ً         ياة الأولى للإنسان، حتى يصبح مراقبا  الله تعالى في النفس منذ بواكير الح
                    ً                                         في كل شؤونه، مستشعرا  لحضوره معه فإن لم يكن يراه فإن االله تعالى 
يراه، ولا شك أن هذه الرقابة الإلهية هي أساس السمو الروحي والتهذيب 
الخلقي والتقويم السلوكي؛ لأن المؤمن يحملها في قلبه، وهي معه أينما 

منامه، وفي حله وترحاله، وفي سره وعلنه، وفي كان في صحوه و
  )٢(."وحدته ووجوده مع الآخرين

  )٣(        :قال تعالى
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          :وقال جل شأنه
     )٤(  

: وفي حديث جبريل عليه السلام، قال فأخبرني عن الإحسان، قال 
  )١("أن تعبد االله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك "

يا رسول االله قل لي في : قلت: وعن سفيان بن عبد االله الثقفي قال
  )١()٢("قل آمنت باالله ثم استقم: "         ً                ً          الإسلام قولا  لا أسأل عنه أحدا  بعدك، قال

دع ما ): " r(قال حفظت من رسول االله .. وعن الحسن بن علي
  )٣(."يريبك إلى مالا يريبك، فإن الصدق طمأنينة، وأن الكذب ريبة

) r(سألت رسول االله : ن النواس بن سمعان الأنصاري  قالوع
البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك : "عن البر والإثم، فقال

  )٤(."وكرهت أن يطلع عليه الناس
 

،خاتم أنبيائه، المبعوث إلى الناس كافة، )r(وحين عرفنا برسوله   
  : ثبت له الكمال الخلقي، فقال جل شأنهالمبعوث رحمة للعالمين أ

    )١(

    :   وقال جل جلالـــــه)٥(
    )٦(  
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وأقام أمته على الخلق، وميزها بآداب افتقدتها أمم سابقة، فقال 
          : تعالى

    )٧(  
          : وقال عنه وعن أمته

 
)٨(  
الغاية الأولى من بعثته، والمنهاج ) r( االله ولقد حدد رسول"

  )١("إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق: "المبين في دعوته بقوله
                    َّ                                      فكأن الرسالة التي خط ت مجراها في تاريخ الحياة، وبذل صاحبها 
    ً      ً                                                     جهدا  كبيرا  في مد شعاعها وجمع الناس حولها، لا تنشد أكثر من تدعيم 

مام أعينهم، حتى يسعوا إليها على فضائلهم، وإنارة آفاق الكمال أ
  ..بصيرة
                                           ً              والعبادات التي شرعت في الإسلام واعتبرت أركانا  في الإيمان به   

          ً                                                   ليست طقوسا  مبهمة من النوع الذي يربط الإنسان بالغيوب المجهولة، 
كلا كلا فالفرائض .                                           ويكلفه بأداء أعمال غامضة وحركات لا معنى  لها

سب إليه، هي تمارين متكررة لتعويد المرء التي ألزم الإسلام بها كل منت
                                   ً                        أن يحيا بأخلاق صحيحة، وأن يظل متمسكا  بهذه الأخلاق، مهما تغيرت 

  ..أمامه الظروف
والقرآن الكريم والسنة المطهرة، يكشفان بوضوح عن هذه 

  .الحقائق
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: فالصلاة الواجبة عندما أمر االله بها أبان الحكمة من إقامتها فقال
            

    )١()٢(  
فالإبعاد عن الرذائل، والتطهير من سوء القول وسوء العمل، هو 

إنما أتقبل : "حقيقة الصلاة، وقد جاء في حديث يرويه النبي عن ربه
الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي، ولم يستطل على خلقي، ولم يبت 
ن     ً                                                  مصرا  على معصيتي، وقطع النهار في ذكري، ورحم المسكين واب

  "السبيل والأرملة، ورحم المصاب
والزكاة المفروضة ليست ضريبة تؤخذ من الحبوب أو إتاوة يكره 
                      ً                                   عليها الناس، بل هي أولا  غرس لمشاعر الحنان والرأفة والمودة 
والرحمة، وتوطيد لعلاقات التعارف والألفة والتعاون والتراحم بين شتى 

  .الطبقات
   :  الزكاة بقولهوقد نص القرآن على الغاية من إخراج

                
)١(  

فتنظيف النفس من أدران النقص والترقي بها في درجات الكمال، 
                                                             والتسامي بالمجتمع إلى مستوى  أنبل، وعطاء أرحب وأشمل هو الحكمة 

  . الأولى
في دلالة كلمة صدقة التي ينبغي )               )r        ومن أجل ذلك وس ع النبي 

تبسمك في وجه أخيك صدقة، وأمرك بالمعروف : "سلم فقالأن يبذلها الم

                              
  
  



 ٥٨٧

  َ                                                        ون ه ي ك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، 
 البصر لك صدقة وإماطتك الحجر والشوكة ءوبصرك للرجل الردي

والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك 
)٢(" صدقة

)٣()٢(".)١(  
سارير الوجه، وإظهار ابتسامة حانية رحيمة في لقاء إن انفراج أ

مقبل عليك أو ذي حاجة من أعظم الصدقات، وكذلك بذل النصح دلالة 
                    ً                                            على الخير، أو تنفيرا  من الشر، وإعانة الضال على الوصول إلى هدفه، 
                                                        والحرص على سلامة الطريق من كل أذى ، وتوفير الري ما استطعت 

          ً                                يكلفك شيئا ، ورؤيتك لفاقد الرؤية، تلك كلها للناس وما يملكون، وإن لم 
  .                                صدقات مج دها الإسلام وأقرها في أمته

وكذلك شرع الإسلام الصوم، فلم ينظر إليه على أنه حرمان "
مؤقت من بعض الأطعمة والأشربة، وهجر موقوت لحلال الشهوات، بل 
ا                                  ً                            اعتبره خطوة إلى حرمان النفس دائما  من شهواتها المحظورة ونزواته

  )١(".المنكورة
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       ً                   ً                             وإقرارا  لهذا المعنى، وكشفا  عن ثمرة هذه العبارة، وأثرها 
      : التربوي في الإسلام قال تعالى

          )٢(  
من لم يدع قول الزور، والعمل به فليس الله "):r(وقال الرسول 

  )٣ (" !!حاجة في أن يدع طعامه وشرابه
ن الأكل والشرب، إنما الصيام من ليس الصيام م): "r(وقال 

  )٤(".إني صائم: اللغو والرفث، فإن سابك أحد، أو جهل عليك، فقل
إن إمساك الجوارح عن الأذى، وتطهيرها من العدوان، وتوجيهها 
              ً                                             إلى النفع، فضلا  عن حسن الخلق، ونظافة المشاعر، واستحضار عظمة 

  . ون به، ويتوقع منهم             ٍ                               االله تعالى معان  يصبغ بها الصوم الصائمين، فيعرف
والسفر إلى البقاع المقدسة، وما يتبعه من مشاق، وما يتطلب من جهاد، 
وقد كلف به المستطيع، واعتبر من أركان الإسلام ليس مجرد رحلة 
عارية من المعاني الخلقية، والقيم الغالية، ولا هو مثل لما قد تحويه 

اء خلقي، وتقويم روحي                  ً                          بعض الأديان أحيانا  من تعبدات غيبية، بل هو بن
، وبالمسلمين، بل )r(ونفسي، وتوطيد لعلاقة وثيقة باالله تعالى، ورسوله 

الإنسانية كلها، ولذا يحدثنا القرآن الكريم عنه فيقول ربنا جل وعلا في 
         :الحديث عن تلك الشعيرة

              
          )٤()١(   

                              
  
  



 ٥٨٩

تربية الإسلام من خلال تلك الفريضة، نقاء من الوقت إنها 
والفسوق، وسلامة من المراء، وصدق في التوجه إلى االله تعالى 
وإخلاص العمل له، وخشيته وحسن مراقبته، ولا ريب أن تلك المعاني 

  .السامية ستثمر أعظم الثمر في التفاعل مع الآخرين، والإحسان إليهم
عبادات التي اشتهر بها الإسلام، وهذا العرض مجمل لبعض ال"  

وعرفت على أنها أركانه الأصيلة، نستبين منه متانة الأواصر التي تربط 
  .الدين بالخلق

إنها عبادات متباينة في جوهرها ومظهرها، ولكنها تلتقي عند   
إنما بعثت لأتمم مكارم "في قوله ): r(الغاية التي رسمها الرسول 

  )٢(". الأخلاق
يام والزكاة والحج، وما أشبه هذه الطاعات من فالصلاة والص  

تعاليم الإسلام، هي مدارج الكمال المنشود، وروافد التطهر الذي يصون 
 التي ترتبط بها أو تنشأ –وبهذه السجايا الكريمة ... الحياة ويعلي شأنها

  . أعطيت منزلة كبيرة في دين االله–عنها 
ويهذب باالله ! ينقي لبهفإذا لم يستفد المرء منها ما يزكي قلبه، و  

  .وبالناس صلته، فقد هوى
              : قال االله عز وجل

                

         )٢( " )١(  
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 والبيئة التي أرسيت فيها هذه الركائز، وأصلت فيها هذه القيم، 
بيئة صحراوية "لها،                                             وطولب أهلها بها، بل ج علوا دعاة إليها، وحماة 

قاحلة، عاشت دهورا على التخاصم والتمزق، جفاف أهلها أشد من 
جدبها، وقلوبهم أقسى من صخورها، وسلوكهم صاغه التعصب، وأخذهم 
وعطاؤهم من صنع الجاهلية، فأعاد الإسلام صوغهم، وصبغ بالهدى 
 مشاعرهم، وربط بالحق  أفكارهم، وآتاهم االله رشدهم حين تولى الرسول

)r ( بتوجيه  من ربه تعالى تربيتهم، ومزج شرائع الإسلام بدمائهم                                                      
                                                        وأرواحهم، فأعطوا عطاء  لا نظير له، وبذلوا في سخاء لم تعرف 

  .الإنسانية مثله، فأقاموا خير مجتمع، وجعلهم االله تعالى خير أمة
 

                                                       ومما تقدم يتضح أهمية البيئة في حراسة الفطرة، وإكساب م ن  
    .                                               ب ى كل ما يتفق مع الفطرة، ويلزمه الصراط المستقيم ُ ت ر

        )٣(  

                                           ً               فكلما كانت البيئة تقية نقية كان عطاؤها طيبا ، وكانت آثارها 
                 ُ            ُ ُ                             عظيمة، وجنت ممن ت رب ي أطيب الخ ل ق، وأكرم الخلال، فالأخلاق تتكون 

حيث يمتزج فيها بتنمية الميول والعوامل الفطرية في بيئة نقية صالحة، ب
  .الجانب الفطري والجانب الكسبي

وبهذا المعنى نجد أن الأخلاق إنما هي سلوك تتفاعل في صنعه "
  .العقيدة والعقل والعاطفة والانفعال والإرادة والعادة المألوفة

                                                وهذا السلوك يتأصل ويتأكد ويترس خ حتى تصبح تصرفات 
قة تلقائية سهلة وكأنها ومواقف واتجاهات الفرد الخلقية تصدر عنه بطري
  )١(".                      ً       ً      ً     طبع جوهري فيه، لا تطبعا  ظاهريا  عارضا  لديه



 ٥٩١

                                                   ً إن التربية على الخلق أمر يحتاج إلى جهد، ويتطلب صدقا    
      ً                                                        وإخلاصا  ليعطي المربي من خلقه فيكون ذلك أدعى إلى إثمار التربية، 
وظهور أثرها فيمن نربي، وهي في حاجة إلى يقظة تامة، ونفس بصيرة 

ة، وصدر رحب، ونصيحة دائمة متتابعة وإرشاد متصل؛ ليرسخ في ناقد
الأفئدة والأفكار، أن الإيمان والصلاح والأخلاق أمور متلازمة متماسكة، 

  .لا يستطيع أحد تمزيق عراها
: قالوا" أتدرون من المفلس؟"           ً أصحابه يوما  ) r(لقد سأل الرسول 

مفلس من أمتي من يأتي ال: "المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فقال 
يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد شتم هذا، وقذف هذا وأكل 
مال هذا، وسفك دم ذاك، وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته، وهذا من 
حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه، أخذ من خطاياهم 

)٢(".فطرحت عليه، ثم طرح في النار
)١(

   
 إنه كتاجر يملك في محله بضائع بألف، وعليه :ذلك هو المفلس

  .                                          ً ديون قدرها ألفان، كيف يعد هذا المسكين غنيا ؟
والمتدين الذي يباشر بعض العبادات، ويبقى بعدها بادي الشر، 

  .                                    ً        ً كالح الوجه، قريب العدوان، كيف ي ح س ب  امرأ  تقي ا ؟
الحسن    ُ   الخ لق :"                                 ً      ً    روي أن النبي ضرب لهذه الحالات مثلا  قريبا  قال

يذيب الخطايا كما يذيب الماء الجليد، والخلق السوء، يفسد العمل كما 
  )١(".يفسد الخل العسل

                              
  
  
 

– 
   



 ٥٩٢

                      ً                                       وإذا كانت البيئة أساسا  في التربية الخلقية فالمؤسسات التربوية 
بيئات لها أثرها العميق، ودورها البالغ في بناء ) مدارس أو غيرها(

ان عبء المربين أقوى الإنسان، وإرساء معالم شخصيته، ومن هنا ك
الأعباء وأشقها، وكان على كل من يتصل بالعملية التعليمية، ويشارك 
                           ً                                        فيها أن يكون بين أبنائه مثلا  أعلى، وقيمة عظمى في أقواله وأفعاله، في 
                     ً                                            سلوكه وتوجهاته، موقنا  أن عيون طلابه، وأسماعهم، وقلوبهم متعلقة به، 

 هنا يعاب أن يقوم على التربية فلابد أن يتكون لهم فيه أسوة حسنة، ومن
من ضعفت  صلته بها، وخلت تقلباته من معالمها، وسمع منه ما يخالف 
                                        ً                       ً عمله وسلوكه، وقد كان القرآن الكريم حاسما  في نبذ هذا الصنف صريحا  

         :في تبرئة الإيمان منه، فقال تعالى

              )٣(  
ذلك من حملوا رسالة التربية، وسئلوا عن تنشئة وأولى بالالتزام ب

  .الأجيال
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